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  ـــــــــــــــــ

كتبت التعاھدیة في الستینات باعتبارھا الفصل السادس من كتاب كبیر عن تاریخ الحركة النقابیة في 
التي كتبت بالإنجلیزیة عن ھذا العدیدة  كنت شبھ متفرغ للرجوع إلى الأصول ، في ھذه الفترة،بریطانیا

  .الموضوع

 وكانت النتیجة إني بعد ، لم أعن بتجمیع المادة الغزیرة التي كنت أكتبھا في مسوداتوإنھ لمن المؤسف إني
 ومن حسن الحظ إني ، وضاق الوقت عجزت عن لم شمل ھذه المسودات لتكون كتابًا،أن ھاجمتني المشاغل

 وبیضتھ ھتكتبف Chartismعنیت عنایة خاصة بالفصل السادس من الكتاب وھو عن الحركة التعاھدیة أو الــ 
  . وھكذا حفظ ھذا الفصل،حتمال الإفادة بھ مستقبلاًلا

وأعترف إني الآن لا أجد الوقت ولا الصبر لتحقیقھ أو للعودة إلى المراجع التي كانت تحت یدي في 
  . فأبقیت كل شيء كما وجدتھ،الستینات والتي قرأتھا مثنى وثلاث

یة البریطانیة كانت ھي الأولى التي عدلت في نظام  المیثاقیة تبرز لنا كیف أن الحركة النقابإن الحركة
تحقیقاً ھو منح  المطالب الستة من وكان آخر مطلب ،م تحقق١٨٤٨ وأن ما نادت سنة ،الانتخاب والترشیح

م عندما انتخب العمال نوابًا وتعین منحھم أجورًا وكان المطلب الوحید الذي ١٩١٣كافآت وتم ھذا سنة النواب م
  .سنویةن الانتخابات یتحقق ھو أن تكو

ھم فكرة عن ھذه التجربة الفذة التي قام بھا العمال في یدم أساتذة القانون الدستوري لیس لوأعتقد أن معظ
 إن خبرتھم وإیمانھم كانا أھدى سبیلاً من المبادئ النظریة ، ودون أن تنتشر بینھم الثقافة والمعرفة،وقت مبكر

  . الدستوربعد ذلك فقھاءالتي وضعھا 

 كما تقدم مثلاً لبقیة الحركات العمالیة عن ،ھي صفحة جدیرة بالمعرفة ویحق لعمال بریطانیا الفخر بھاو
  .دورھا القومي

 ومن ثم ،أما الكتاب الأصلي عن تاریخ الحركة النقابیة في بریطانیا فظل مدشوتاً في مسودات غیر مرقمة
 ، فلیس لدي الوقت أو الصبر،لآن مراجعتھا ویعسر علىَّ ا،فلیس من المستبعد أن یكون قد ضاع بعضھا

 ھذه المسودات لن تظھر فیغلب أن وھكذا ،یكون لدیھ الخبرة بالموضوعلا والمفارقة أن من قد یكون لدیھ الوقت 
  . ولم تظھر حتى الآن،مشاھیر الكتابات التي تركھا  شأنھا شأن كثیر من المسود،وجودإلى ال
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 بعد أن تعلقت بھ ،م في عامھ الأولـــ وانطوت صفحة الاتحاد الأعظ، من علیائھا» الأوینیـة «ھوت 
 ، وانطفأت الأنوار، وعادوا منھا بصفقة المغبون، وخدع العمال في معركة الإصلاح الانتخابي،)١(الآمال الجسام

 ، والعقیدة،یھا الصجات وأدفأتھا الحماسة وتعالت ف،وسكنت سكون المقابر التي طالما توھجت فیھا الأضواء
  .والأمل المنشود

 تتلمس الھدایة ، التائھة، كانت الحركة العمالیة المشتتة،ولم یكن من الطبیعي أن یظل المسرح خواءً
 في عقیدة أخرى تثبت إنسانیتھا الأوینیة كانت تنشد العزاء عن فشلھا في ،والقیادة والعقیدة التي تملأ فراغ نفوسھا
 ویقدم إلیھا ، بحیث یطوق تلك الكتل، ولم یكن التنظیم النقابي وقتئذ شعبیًا،التي جحدھا الحكام واصحاب الأعمال

 كما لم تتحسن الأحوال الاقتصادیة بحیث تدع ، وتمسح جراحھا المثخنة،فكرة مقنعة تملأ نفوسھا المتعطشة
 بل زادت ،سیطرة على الجھاز الاقتصادي والسیاسي عن الأحلام الوردیة للویتعزُن ، بھیتبلغون فتاتاًللعمال 

 وجد عامل جدید أعاد ثورة العمال جذعة وألھب الشعور ووجھ الكفاح العمالي وجھة ،الأحوال سوءًا على سوء
  .جدیدة

 

كم في ظل  أزمة الح)٢(جیر الذي ما أن تقلدت حكومة الھودی العامل الجدید ھو تعدیل قانون الفقذلك
  .الانتخابي الجدید حتى انكبت على وضعھالإصلاح 

 وفي القرون الوسطى ،على نفسھ التزامًا نحو الفقراءالعصور یرى  وقد كان المجتمع الإنجلیزي من أقدم
 والكنیسة بمستشفیاتھا وأدیارھا ھي الھیئات التي تعني ،Manor وإدارة التفاتیش والدوائر ،كانت الطوائف

 الیزابیث الحكم جمعت شتات الأوضاع والقوانین المتعلقة  ولما ولیت، المختلفةقدم إلیھم المساعداتبالفقراء وت
 وتعود الفقراء أن ،م الذي ظل لقرابة قرنین ملاذ الفقراء١٦٠١بذلك وأعادت صیاغتھا في قانونھا الشھیر عام 

میماتھ الكثیرة یضع  القانون على تع وكان،ینظروا إلى إاعانتھم الأسبوعیة كحق مشروع لا كإحسان أو إعانة
 فبالنسبة للأول حاول ،والعاجزین عنھ للمرض أو الشیخوخة ،بین القادرین على العمل ولا یجدونھتفرقة قیمیة 

 فبدأت صورة أولیة لدور العمل وبذلت ، وإن لم یكن من السھل دائمًا تحقیق ذلك،القانون أن یوفر لھم العمل
 ، كما فرض العقاب على الذین یرفضون ذلك،أو تشغیلھم في بعض الأعمال العمومیةلإلحاقھم بھا  المحاولات

  . أما بالنسبة للعاجزین فإنھ كفل لھم إعانة مناسبة،مع مقدرتھم على العمل

                                         
رن ال      )  ١( ات الق ي ثلاثین ة ف شر  نسبة إلى روبرت أوین الذي قاد الحركة النقابیة البریطانی ع ع الي عرف      ،تاس ر اتحاد عم ف أكب  وأل

انون       ،وقتئذ ھ ق شروع    " وقد ھاجمتھ الحكومة بضراوة وسلطت علی ر م ا غی سم یمین دما أضرب الأسطول      " الق ذي صدر عن ال
الات     "انظر بحیث   (البریطاني   ث والمق ار من البح اب المخت  فحل  ،"عندما أضرب الأسطول البریطاني في الجزء الأول من كت

 ،تت وعوقب بعض أعضائھ بالنفي الاتحاد وتش
سییجھا              )  ٢( ى مراعي یمكن ن ة إل حركة الأسیجة یقصد بھا ما عمد إلیھ كبار ملاك الأراضي من تحویل أرضھم من أرض زراعی

 وكان ھذا ،وذلك بالنسبة لازدیاد الطلب على الصوف مع ازدھار صناعة الأنسجة الصوفیة مع ظھور أولى صور المیكنة فیھا       
 .توفیر الفلاحین وطردھم من الأرضیؤدي إلى 
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 الطوائف والھیئات التي كانت تحلل مثل ،ولكن كان ھناك عوامل عدیدة من شأنھا أن تزید في عدد الفقراء
 ، التي بلغت دورتھا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر)١( وانتشار حركة الأسیجة،قراءتساعد في إعالة الف

 واصطحبت حركة ،)٢(وجعلت من الكثیرین من الملاك الریفیین عمالاً زراعیین یطلبون العمل فلا یجدونھ
المحررین بعد أن ء ستقرار ھؤلا كما لاحظ الأستاذ تویني ظاھرة عدم ا،التحریر وعتق الأقنان ورقیق الأرض

 على )٣( والاعتماد، فكان ذلك نوعًا من الفصل الجماعي اضطر إلى البحث عن العمل،لھما إعالة سادتھم وفقد
مع دوران الأحوال بحیث  من أجل ھذا تعرض القانون إلى سلسلة من التغییرات البطیئة التي كانت تدور ،أنفسھم

 الذي أعاد الطبقة إلى مستوى الأقنان Act of settlement" قامةقانون الإ"م سن ١٦٦٢ ففي سنة ،تتلاءم معھا
 فحال ذلك دون أن یحاول العامل الفقیر ،نتیجة استقرار كل الفقراء في أبرشیاتھم حتى وإن لم یطلبوا الإعانة

  .تحسین حالھ بھجرتھ إلى بلد یتبع أبرشیة أخرى

 كما سن في سنة ،في أیدي قضاة الصلحم أخذت إدارة القانون من الأبرشیات ووضعت ١٦٩١وفي سنة 
 وقضت بحرمان ،تجمع في اتحادات لتبني دورًا للعمل تستقبل المعوزینم قانون یسمح للأبراشیات بأن ت١٧٢٢

 ،"شرط دار العمل "Workhouse Testكل فقیر لا یقبل الاستقرار في ھذه الدور من الإعانة وھو ما سموه 
  .Indoor وبھذا الشرط أصبحت الإعانة داخلیة

 وكان الحل ، ذلك ھو ارتفاع الأسعار ارتفاعًا فاحشًا، وغیر الأوضاع،على أن عاملاً جدیدًا قلب الأمور
تحدید الأجور سنة بعد أخرى بما الذي یجب الالتجاء إلیھ طبقاً للنظام القدیم ھو أن یأمر القضاة الذین وكل إلیھم 

 ولكن ھذا النظام كان یھرم ویشیخ بقدر ظھور طلائع ،الأسعار بزیادة الأجور بحیث تسایر ،یتناسب مع الأسعار
 وعلت ، إلا العمال الذین كانوا ضحیة العھد الجدید كما رأینا،» المجتمعنسى نفسھ ونساه«العھد الجدید حتى 

م نشر نبأ اجتماع للقضاة في ١٧٩٥ وفي سنة ،طبقات من الغبار بحیث لم یعد القضاة یجلسون لتحدید الأجور
 سنة Shropshire وكانت ھناك اجتماعات للقضاة في شروبشیر !م كإحدى الطرائف التاریخیة١٧٢٥سنة 

 وقد تم ذلك بقانون جلبرت سنة ، الحالة وتطلبت حلاً وكانت أن تأزمت،)٤( ولكننا لا نعلم عنھا شیئاً،م١٧٣٩
 وأن یكمل أجره من ،ي یتبعھا وافترض إیجاد العمل للعامل في الأبرشیة الت،ى شرط دار العملغم الذي أل١٧٨٢

م بعض قضاة ١٧٩٥ فقد اجتمع سنة ، وكانت ھذه الفكرة مقدمة لما حدث بعد ذلك بثلاثة عشر عامًا،قانون الفقیر
لما « وأعلنوا أنھ ،Speenfamlandلاند في سبینھام وأعلنوا لبركشیر Quarter sessionsالجلسات السریعة 

 وأن تحدید الأجور أصبح عقیمًا بالنسبة للتقلبات العتیقة ، المساعدةكانت حالة الفقراء تستدعي مزیدًا من
 وما لبث ،ة العمل الفقراء وتحدد على أساس ثمن الخبز وحجم العائل»علاوة« فإنھم یرون تقریر أجور ،للأسعار

  .د عبر البلاد حتى استحق اللقب الذي أضفى علیھ القانون البرلماني لسبینھاملانھذا القرار أن انتشر

 

 ولكن الواقع أنھما ، الأغنیاءویغضبانوقد كان یظن أن تعدیل جیلبیرت وسبینھاملاند سیرضیان الفقراء 
 على أن  وھو دلیل، وأجمعت وجھتا نظر الطائفتین على أن أثر التعدیلین كان سیئاً،أغضبا الفقراء والأغنیاء ما

                                         
 .الذي یمثل الأرستقراطیة" الثوري"الھویج حزب سیاسي یمثل الطبقات الصاعدة ویقابلھ حزب )  ١(
سین   ، ملیوم آكر٢م حوالي ١٨٠٠ و ١٧٦١ وفیما بین عام ،م سُیج لثلمائة ألف آكر١٧٦٠ و   ١٧٠٠فیما بین عام    )  ٢(  وخلال الخم

 . ملیون آخرین٢اسع عشر حوالي سنة الأولى من القرن الت
 .)توینبي (٧٦ ص ،الانقلاب الصناعي)  ٣(
 .٢٧٤ ص ،معالم التاریخ الاقتصادي)  ٤(
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 فلابد من دراسة المشكلة الدراسة الدقیقة ومعرفة ، وأنھ إذا أرید العلاج، لیست علاجًا، في كل صورھا،الإعانة
  . ومحاولة تلطیف آثاره، لا تركھ، ومعالجتھ نفسھ،أصل الداء

أما الأغنیاء فقد رأوا أن تعدیل جیلبرت الذي قضي باستبعاد شرط دار العمل جعل الإعانة تمنح للعامل 
بح العامل یجد غضاضة في أن یكد ویشقى ثم لا یظفر بأكثر مما یظفر بھ العاطل  وأص،والعاطل على حد سواء

لاند بمراعاتھ عدد أفراد الأسرة  كما أن تعدیل سبینھام،أو الكسول الذي كان یضمن مھما كان كسلھ تكملة أجرة
أوجد مفارقة ھي أن  و، بل وجعل ذلك مرغوبًا فیھ لأنھ یزید العلاوة،محى معنى المسئولیة من الزواج والإنجاب

  .الفقراء وحدھم ھم الذین یستطیعون الزواج وإنجاب الأطفال دون مشقة أو خوف

بصددھا أنھ قد أدى إلى ارتفاع میزانیة القانون  من وجھة نظر الأغنیاء التي نحن ،وأھم من ھذا كلھ
بئاً ثقیلاً على الملاك حتى ع  وأصبح،)١( ملیونا١١ًم لسكان عددھم ١٨١٧ سنة ٧ر٨٧٠ر٨٠١ارتفاعًا جنونیًا بلغ 

 ارتفع Buckinglnaushire من أعمال بكنجھایشر Clolesbury وفي شولسبري ،فكروا في اعتزال الزراعة
 ،١٨٣٢ جنیھًا سنة ٣٦٧م إلى ١٨٠١سنة ) عشرة جنیھات وإحدى عشر شلناً (١٠ر١١المطلوب للقانون من 

 وكانت ،)٢(»!!ضوھا مفضلین أن تزرع لحسابھموفي ھذه المرحلة عرضت الأرض على الفقراء ولكنھم رف«
  . ولكن الاستمرار في تنفیذ القانون كان كفیلاً بمد ھذه الحالة الفریدة إلى بلاد عدیدة،ھذه حالة استثنائیة بالطبع

وخیر ما یمثل رأي الطبقة الحاكمة في قانون الفقیر ھو ما جاء بتقریر لجنة القومیسیرین الذین أوكل إلیھم 
 باعث على ، مشجع للزواج التعس،عدوان على الصناعة«م وجاء بھ أن ھذا القانون ١٨٣٤ ونشر سنة ،دراستھ

سیلة لتثبیط الأمین النشیط وحمایة الكسول وجور و وعامل یضاد آثار زیادة السكان على الأ،زیادة السكان
یقرر  وفضلاً عن ھذا ، بالفعل وبعثرة ما تراكم منھا، ومعوق ــ بصفة منھجیة ــ لتراكم رؤوس الأموال،الشریر

  .)٣(»علاوة للأطفال غیر الشرعیین

 فقد علمنا أن ارتفاع الأسعار كان أبرز سبب لظھور فكرة ،ھذه ھي بعض أسباب عدم رضا الفقراء أنفسھم
ارتفاع الأسعار كل سوءات العھد الجدید التي كانت قد عاثت فسادًا  ولكن كان ھناك إلى جانب ،استكمال الأجور

 فتقطعت الوشائج القدیمة التي كانت تربط بین الأغنیاء ، المدن وبدأت آثارھا السیئة تصل إلى الریففي
 ینظر إلى العامل نظرتھ إلى حیوان أعجم یأكل Farmerالمزارع " وبدأ ، العامل وصاحب العمل،والفقراء

یقة نفسھا التي یستخدم بھا  وتستخدم زوجة المزارع زوجة العامل بالطر، ویضرب بسوط الخیل،كسرتھ كالكلب
 في الوقت الذي كادت منافسة الآلات الصناعیة ، ثم بدأت الآلات الزراعیة في شكل بدائي في الظھور،الزوج

                                         
  :ویمكن ملاحظة وتتبع ارتفاع میزانیة القانون من الجدول التالي )  ١(

   السكانفرد منالمعدل على كل   میزانیة القانون  السكان  السنة
  بنس    شلن

١٧٦٠  
١٧٨٤  
١٨٠٣  
١٨١٨  

  ٧ر٠٠٠ر٠٠٠
  ٨ر٠٠٠ر٠٠٠
  ٩ر٢١٦ر٠٠٠
  ١١ر٨٧٦ر٠٠٠

  ١ر٢٥٠ر٠٠٠
  ٢ر٠٠٠ر٠٠٠
  ٤ر٠٧٧ر٠٠٠
  ٧ر٣٧٠ر٠٠٠

٣       ٧  
  ٥    ــ   
٨      ١١  

١٣      ٣  
 .٧٤ ص ،الانقلاب الصناعي لـ توینبي

 .٢٧٤ ص ،معالم التاریخ الاقتصادي)  ٢(
 .٣٢١ ص ،عن ظروف الطبقة العاملة لــ أنجلر)  ٣(
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تخفض أجور الصناعات الیدویة التي لاذت بالریف وتمسكت بحریتھا مثل النسیج الیدوي والشرابات والدانتیلا 
 كما قامت في المدن ، ظھرت بوادر البطالة في القرى لم تقم فیھا وعندما،)١(إلى ما تحت مستوى المجاعة

 لأنھم یعملون أن عملھم أو تبطلوا یمكن أن ، ولم یأبھ المزارعون لذلك، ولو قدرًا من ھؤلاء،المصانع لتستوعب
  .یلوذوا بقانون الفقیر وإعانتھ

نھاملاند أنھا ستكون متناسبة ولیس من العسیر أن ندرك أن المعدلات التي افترض قضاة بركشیر في سبی
 وجاءت بعد ذلك الحروب النابلونیة ، فقد كان ارتفاع الأسعار في بدایتھ،مع الأسعار لم تحقق ابدًا ھذا الافتراض

 فانحطت الإعانة التي حسد علیھا المعوزین ، وتلى الحرب الكساد والانكماش،وأكثر. .التي رفعت الأسعار أكثر
 فضلاً عن أن الأغنیاء النھمة طالبوا بتخفیضھا فخفضت وعین ملاحظون جعلوا ،إلى أقل من مستوى الكفاف

ھمھم التنغیص علیھم وتعویق وصول الإعانات على ضآلتھا وتضع في سبیل المنتفعین بھ كل العقبات 
لیھ  فضلاً عن الإعانات الصریحة بحیث لم یعد الفقیر یعتمد ع،والمضابقات التي تلحق عادة بالخدمات المجانیة

 .E. Gویكفیلد . ج.  وقد وضح مشاعر حالة الفقراء النائب الرادیكالي أ،إلا عند أشد أنواع الاضطرار

Wakefield ورجلاً معوزًا ھما لفظان ..إن عاملاً زراعیًا«م في مجلس العموم فقال ١٨٣٠ سنة تحدث التي 
ذ طفولتھ لا یجد سوى غذاءً سیئاً وضئیلاً  ومن، ولم یجد في ثدي أمھ غذاءًا، فقد كان أبوه معوزًا،لمدلول واحد

 ولیس لدیھ من تدفئة سوى تلك التي ، وھو نصف عار،بحیث لا یشبع جوعًا یعذبھ طیلة الوقت الذي لا ینام فیھ
 ، ولكنھ لا یعرف شیئاً عن مسرات الزواج والأبوة وأطفالھ وزوجتھ، وھو متزوج،یطھي علیھا طعامھ الردئ
 ولا یدخل منزلھ إلا ، فھو یكره منظرھم، مزعجون، أنانیون،الجوع والعري ضعافوھم على ما ھم علیھ من 

ھ أن یعیل ھذه الأسرة دون أن یعلم ی وعل،لأن فیھ دفئاً أفضل ــ ولو قلیلاً ــ من من العراء حیث المطر والریح
ك فلیس لدیھ من الھمة  ومع ذل، بحیث تنتھي بأن تكون مھنتھ، ومن ھنا تأتي الشحاذة والتحایل،كیف یستطیع ذلك

 ویعلم أطفالھ أن ،ةص فھو یختلس عندما تحین الفر،ما یجعل العناصر النشیطة من طبقتھ لصوصًا ومھربین
 ومن ھنا فھو ،ن ھؤلاء یعاملونھ بخشونھ وشكإ ، ومھانتھ أمام جیرانھ الأغنیاءوتبرر ضعتھ ،یكذبوا ویسرقوا

 وأخیرًا ینتھي إلى أحد دور ،حرم شیئاً فشیئاً حتى فقد قوة الیأس فقد ، ولكنھ لا یسیئھم بعنف،یخافھم ویبغضھم
 كما عاش ، ویخلي مكاناً لتعس آخر لیعیش ویموت، حیث یلفظ أنفاسھ الأخیرة دون ذكرى واحدة سعیدة،العمل
  .)٢("ومات

إن ھذا الوصف الدقیق الحقیقي لم یخطئ إلا في نقطة واحدة تلك ھي أنھ صور حالة الأفراد دون 
 إذ الواقع أن ، فھیأ الأذھان لكي تعتقد ــ خطأ ــ إن ما ینطبق على الفرد ینطبق على المجموعة بأسرھا،جماعاتال

 ولكن الجماعات ، فقد یستسلم الأفراد، من تجمعھا حیاة جدیدة مختلفة عن انعكاسات الأفرادتستمدالمجموعة 
 وقد تكون سریعة طائشة ،»الدعوات« في  كما، قد تكون حكیمة طویلة راسخة،تنساق إلى صنوف من العمل

 وقد كان تجاوب المجموعة الریفیة أمام ھذا الوضع ، وغیرھا)٣(ت كقومة اللودی،»القومات« كما في ،طارئة

                                         
 فظن ، وھو أحد زعماء التعاھدیة خلال نظراتھ بناحیة لیسیتسر عن الأجور فیھا فأخبروه أربعة شلنات وست بنساتسأل كوبر )  ١(

 . وھي أن ھذه الأجر ھو أجر الأسبوع، وقد فجع بالحقیقة الرھیبة،أن ھذا ھو الأجر الیومي وأخذ یحسب كم یكون في الأسبوع
 .٢٩٨ ص ، أنجلز،ظروف الطبقة العاملة)  ٢(
دعى     ،حركة عمالیة استھدفت تحطیم آلات النسیج المیكانیكیة التي شردت عمال النسیج الیدوي   )  ٣( و عامل ی ا وھ  نسبة إلى زعیمھ

 .وقد قاومت الحكومة الحركة بشدة وأعدمت بعض زعمائھا بما فیھم لود" تود"
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 وأستعیر لھا بطل مجھول ھو الكابتن سوینج ، في كثیر من ملامحھات قومة تشبة قومة اللودی،المجحف الظالم
Captain Swing،لملك لود  كما أستعیر اKing Lodeوعمد الفلاحون في ھذه الحركات إلى ، للحركة اللودیة 

 وھاجموا ، الإیرلندیین الذین حاول المزارعون استقدامھمحرق المحاصیل وتحطیم آلات الحصاد وإرھاب العمال
لحصول على  وألقوا بواحد أو اثنین إلى البرك واستطاعوا بإرھاب المزارعین ا،ملاحظي قانون الفقر المكروھین

 التي كانت تجبیھا الكنیسة أو أرغموا المحصلین على الرضا ببعض Title »العشور« ورفضوا دفع ،أجور أعلى
  . وقنعوا بسلب بعض بیوت كبار الملاك،النسبة فحسب

 التي كانت في الحكم التوري وقد تسامحت وزارة ،م١٨٣٤ حتى م١٨٣٠حدث ذلك في غضون المدة من 
 الشعب من ورائھا خیرًا كثیرًا حتى توقع ولكن ما أن تولت وزارة الھویج التي ،١٨٣٩حتى نوفمبر من عام 
 وأقدم على ،العذار جلدة النمرلورد ملبورن الخلیع س  ولبالتوريت أنھا أسوأ من  وأظھر،شمرت عن ساعد الجد

شورات إلى الحكمداریة  فأرسل المن،ما لم یقدم علیھ الدوق الحدیدي ولینجتن الذي كان رئیس الوزارة السابقة
 وانقلب ، فقبض على تسعمائة في شھر دیسمبر،والمحافظین وقضاة الصلح بالقبض على الأمور بقبضة من حدید

  أمام الجلساتمحاكمتھم فقرروا ،القضاة الذین كانوا قد برأوا ثمانیة من العمال من تھمة تحطیم الآلات في أكتوبر
 سلطات Special Commission قومیسیریة خاصة نیحتى میعاد الجلسات ر حت ولكي یتفادوا الانتظا،الجنائیة

 ــ وعلى كل فقد أعدم تخفف وقبل نھایة دیسمبر بدأت إصدار أحكام الإعدام ــ التي كانت في العادة ،محاكمتھم
ره  وھو فتى في التاسعة عشرة من عم،Michelever كان من بینھم ھنري كوك من میشیلدیفیر ،)١(بالفعل ثلاثة

  . وأفسد قبعتھ، بعصاBengham Baringكل تھمتھ أنھ ضرب المالي بنجھام بارنج 

 وأثار ھذا القمع الوةحشي ثائرة الشعب وسجن الصحفي ،»ثورات العمل«كبتت الحكومة آخر وھكذا 
 افع عن نفسھ دفاعًا مجیدًا بحیث اعتبرت محاكمتھ ریتشارد كارلیل وحاولت محاكمة كوبت الذي دالرادیكالي

  . فلما اختلف المحلفون أسرعت الحكومة وأسقطت الدعوى،إدانة للحكومة

 

 وضمت ،»إدارة وتنفیذ قوانین الفقیر« عینت الوزارة قومسیریة ملكیة للنظر في م١٨٣٢ فبرایر سنة وفي
 وبعد عامین أصدرت ،لة كانت دراسة اللجنة دقیقة وشام، وسیاسیین، واقتصادیین، وقانونیین،اللجنة أساقفة

 لائحة اختارت Lord Althorp أبریل أعد لورد الثورب ١٧ ففي ، وأسرعت الحكومة لتنفیذ توصیاتھ،تقریرھا
 وبذلك لم یتطلب الأمر ، قرأت القراءة الثالثة في مجلس اللوردات، أغسطس١٣ وفي ،المراحل المختلفة بسرعة

أعظم مآثر الھویج منذ « ــ سوى أربعة أشھر لإقرار ما اعتبر ــ رغم أزمة وزاریة أوقفت المناقشة لأسبوعین
   .)٢( كما ذكر أحد المعقبین،»القانون الإصلاحي الحقیقي«  و،»تولیھم السلطة

عرف أن الوزارة التي قررتھ كانت تمثل عودة الھویج یجب أن نولكي نفھم الروح التي أملت ھذا التقریر 
ل ھذه الخمسین عامًا تمیزت قسمات الحزب وأصبح ممثل الطبقة الوسطى منذ خمسین عامًا وفي خلاإلى الحكم 

 فكانت في حقیقتھا وزارة طبقیة بمعنى ، بدمائھا الفائرة ونشاطھا العارم وطموحھا وتطلعوا إلى المستقبل،الجدیدة
 الإصلاح  وعندما أرادت، والطبقة الوسطى،الكلمة تستھدف أولاً وآخرًا إفساح المجال للراسمالیة الناھضة

                                         
 .إن الذین شنقوا تسعة" ریطانیةتاریخ قصیر للحركة العاملة الب" وفي ،١٥ ص ، إیلي ھالیفي،انتصار الإصلاح)  ١(
 .١٥ ص ،انتصار الإصلاح)  ٢(
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 وكانت میزتھ في عیون ،المشاركة في الحكم ، ولھذه الطبقة وحدھا،تھ بحیث یتیح لھذه الطبقةسمالبرلماني ر
  .)١( »دعوة للطبقة الوسطى لتأخذ بنصیبھا في حراسة الملكیة«كثیر من الواضعین والمؤیدین لھ إنھ 

 وعندما وضعت ، الأعمال فكرتیھما أصحاب إلى آدم سمیث ومالتوس كیف استغلوقد رأینا عند إشارتنا
 ،سماليد العلماء المدرسیین للاقتصاد الرأ أح،)٢(»ناساو سنیور«اللجنة تقریرھا كان مستشارھا الاقتصادي ھو 

د الأجور یحدد ـ بنھو أن ، التي سنشیر إلیھا في حینھا والتي تبدأ بخطأ كبیر»بند الأجور«وأحد المبشرین بنظریة 
 وبنتام ھو ، الاجتماعي ھو بنتام الذي مثل تلامیذه أكبر كتلة من بین أعضائھاھاشار وكان مست،قبل العمل

 فھو یبیع ، ولكنھ خادع، وھو شعار جمیل،»أكبر نفع لأكبر عدد«صاحب المدرسة النفعیة والشعار المشھور 
لمساوة ؛ لأن أكبر عدد أقل لھ إلا فرد یطرح أو لا یؤید من أعماق نفسھ بفكرة اب ولا یتق،بفكرة النفع فكرة المساواة

 بعد لیست إلا  والنفعیة، شيء»الكثیر« وسیظل في النھایة عدد لا ینالھم من خیر النفعیین ،»العدد«قطعًا من كل 
 وقد كان أبرز شيء فیھم تمسكھم بالحریة التي رأینا بعض الویلات ،المظھر الاجتماعي للرأسمالیة الاقتصادیة

 كان یضع تصمیمات سجن لا ،صلح القانون الجنائيوفي الوقت الذي كان بتام ی ،سمھاالتي أصابت العمال با
  .یفلت المسجون فیھ من رقابة سجانھ

 من ةثر المباشر على اللجنة كان یعود إلى مالتس ؛ لأنھ ھو الذي عالج ھذه المشكلة الاجتماعیعلى أن الأ
 ،للفقراءن الفاقة ھي دواء الطبیعة إ«أي مالتس  وكان من ر،ناحیتھا الاقتصادیة بطریقة ظنت وقتئذ أنھا علمیة

 بل ھي ضارة لأنھا تفسد عمل الطبیعة ، لیست فحسب لا تفید،الخ. .وأن كل المساعدات وضروب الإحسان
 فالعلاج ،مثل حي في قانون الفقیر القدیم وكان أمام اللجنة ،»وتشجع الفقراء على التكاثر والتواكل« ،»ودوائھا

 ومن ،من الجوع: ه من الطبیعة ء وأن یترك الفقیر یتلقى جزا،لة الفریدة ھو أن لا یقدم علاج في ھذه الحا،إذن
 فإذا قضت ھذه العوامل ، والأجواء القارصة، والریاح العاصفة، ومن الأمطار المنھمرة، ومن العري،المرض

 ! ھي إلغاؤه كلیة،نون الفقیروعلى ھذا تجري الوسائل لإصلاح قا ! انتھى المشكل»زیادة العدد«أولاً بأول على 
  . مارتینوتوقد كان ھذا رأي ناسا وسنیور وبردیھام وھاری

 وإذن ، ولم یكن إلغاؤه ممكناً من الناحیة السیاسیة والعملیة،ولكن اللجنة دعیت لإصلاح القانون لا لإلغائھ
  .فلتضع اللجنة أضیق الحدود وأقسى الشروط

 وأن تعلم أن الإعانة ،أن علیھا أن تقلع عن فكرة أجر قیاسيوھكذا أوضحت اللجنة للسلطات المحلیة 
  : وھي ، ورسمت المبادئ الثلاثة التي نھض علیھا القانون الجدید، ولكنھا تفریج لضیق وقتي،لیست علاجًا للفاقة

  . وأن تقتصر الإعانة على الذین یعملون في دور العمل،أن لا تمنح أیة إعانة خارجیة: أولاً  

جب أن تكون الحیاة في دور العمل أقسى وطأة من ناحیة الأكل والعمل والمعاملة من الحیاة التي ی: ثانیًا 
  .یمكن أن یحیاھا العامل العادي حتى یعمل العمال على تجنب الإقبال علیھا ما أمكنھم ذلك

 بدخول دور  إذ ماداموا قد رضوا،یجب الفصل بین الرجال والنساء حتى یحال بینھم وبین التناسل: ثالثاً 
 أفواھًا تطلب الطعام وتكون عبئاً على  ولا یكون من حقھم أن یوجدوا، فإنھم أعلنوا عجزھم عن الكسب،العمل

  . أما الأطفال الموجودون فلا یمنحون إعانات ما لم تدخل أمھاتھم دور العمل!المجتمع

                                         
 .٢١٧ ص ،عمال المدن)  ١(
ا   ،١٢٠ ص  ،انتصار الإصلاح )  ٢( ة بم  وقد كان ھو كما رأیناه المستشار الذي أشار على لورد ملبورن في موضوع الحركة النقابی

 .لم یجرؤ ملبورن نفسھ على تحقیقھ



١٣  ــ      ــ

 ھیئة ورقابة إلى إدارة وویلزترا توكل إدارة إعانة الفقیر في كل أنحاء إنجل«ونص القانون الجدید على أن 
 ومن حقھم أن یصدروا كل القواعد والأوامر بإدارة الفقراء ونظم العمل في دور ،من ثلاثة من القومیسیریین

ھذه في النظم الإنجلیزیة حتى  ولم تعرف سلطة مثل ،» وإدارتھا وبنائھا وتأجیرھا وتغییرھا أو توسیعھا،العمل
  .ب غیر دستوریةلقد اعتبرھا كثیر من النوا

وإلى جانب وسائل التنفیر التي قررتھا اللجنة من تشدید في منح الإعانة وتضییق دائرتھا وإساءة للمعاملة 
 بل ، للفقراء من المناطق المزدحمة إلى المناطق الخاویة»تھجیر«فإنھا أخذت تعمل على حركة داخل دور العمل 

  .مستعمرات في تنظیم الھجرة إلى ال، في صورة ضیقة،وبدأت

جالس م« یشرف علیھا ،وقسمت البلاد إلى وحدات إداریة أوسع مما كانت تتكون من اتحادات للأبرشیات
  . وتخضع ھذه المجالس لإدارة القومیسریین، الضرائب بنسبة ما یدفعون ینتخبھم دافعو»من الأوصیاء

 ،ة عقبة عملیة أو عاطفیة أی، ونحوا بلا رحمة،وعكف القومیسرون على العمل بھمة ونشاط وشدة وحزم
 Three Bashas ofتقف في طریقھم فكرھم الفقراء أشد الكراھیة وسموھم الباشوات الثلاثة لدار سومرست 

Somerset House، وقد كانت في الواقع سجوناً یعامل ،»الباستیل« كما كرھوا دور العمل كرھًا عمیقاً وسموھا 
 ،إلیھم قس یلقي بموعظتھ  كان یأتي!لخروج حتى یوم الأحد المقدس ویحال بینھم وبین ا،نزلاؤھا أصرم معاملة

 كما وضع الأطفال ، وفصل بین الزوج والزوجة حتى یحال دون تناسلھما، كما فرض زي خاص،وحرم التدخین
ة  الزوار إلا في فترات معلومباستقبال لم یسمح كما ، ولم یسمح لھم باللقاء إلا في فترات معلومة،في ناحیة ثانیة

  .كذلك وتحت رقابة المختصین

  :أما عن المعاملة فھذه صور خاطفة سریعة منھا 
 یبلغ الخامسة بحبسھ في غرفة الموتى حیث كان م١٨٤٣ عوقب طفل في صیف ،سفي دار عمل جرینوث 

 .علیھ أن ینام وسط التوابیت
  وطبق في دار عمل ھیرنHerneللیل ھذا العقاب على فتاة صغیرة لتبولھا على ذاتھا با. 
  ورت رجل یبلغ الثانیة والسبعین من عمره لرفضھ تحطیم م حوكم في ستوكب١٨٤٤وفي یولیو سنة

 .Treadmill  الطاحونة فحكم علیھ بأسبوعین في، ولم یشفع لھ ضعفھ ولا سنھ،الأحجار
 وأن آخر قد أخفى فتاة صماء ،وفي لندن اكتشف أن أحد الشیالین قد اعتدى على أربعة بنات بالزھري 

 .بكماء تحت سریره لمدة أربعة أیام كاملة

  اكتشف أحد المفتشین في دار عمل برمنجھام طرقاً رھیبة لتعذیب الأطفال ووضعھم في م١٨٤٣وفي سنة 
 .زنزانات رطبة مظلمة عدة أسابیع

 ون أو یحاولون القیام من الأسرة كانوا یربطون إلیھا  أخرى أن المرضى الذین كانوا یعملوأظھرت ابحاث
 . ووجد أحدھم میتاً بھذه الطریقة،باللیل أو حراستھم للیل حتى لا تتجشم الممرضة عناء القیامبا

 ولما ساءت ،وجرح أحد الرجال في كتفھ في دار عمل كوفنتري فأمر بأن یستمر في العمل بالید الأخرى 
لى أن تشرب حالتھ حاولت زوجتھ أن تحمل إلیھ بعض الشراب فحیل بینھا وبینھ وأكرھتھا الحارسة ع

  . وأخیرًا سمح بخروجھما ومات الرجل بعد یومین، أمامھا»البیرة«
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في واختلفت الآراء في تقدیر نتیجة ھذا القانون فمعظم المؤرخین البورجوازیین یرون أن القانون قد نجح 
نذ  قد یكون أعظم عمل حققھ البرلمان م١٨٣٤ن إصلاح قانون الفقیر عام أ« ویرى توینبي ،أداء رسالتھ

 وھو یستدل بھذا على أن میزانیة القانون التي كانت قد صعدت في إنجلترا وولیز سنة ،»الإصلاح البرلماني
 عن »عاجزة«ولكن الأرقام ھنا صماء  ،١٩٣٧ ملیون سنة ٤جنیھ انخفضت إلى  إلى ثمانیة ملایین ١٨١٨

  .غ كلھ ولو كانت المسألة مسألة توفیر لوفر إلغاءه المبل،الإبانة أو الدلالة

 بینما كان ھناك ثلاثة أو أربعة ملایین معوز نصف عوز قبل ھینحصر في أن ویرى أنجلز إن أثر القانون
 وقد قال الشعب ، وظل الباقون على حالتھم القدیمة تقریبًا،القانون أصبح ملیون من ھؤلاء معوزین عوزًا تامًا

  :ذت مظھرین البریطاني رأیھ في القانون إذ أنھ نقم علیھ نقمة كبرى أخ

 تمامًا بعد خضدت شوكة العمل العمل الزراعیین قد  وقد كانت،ةالتوریالقومة الجماعیة و: المظھر الأول 
 حزمھم  ومع ھذا فإنھم قد ثاروا في كثیر من المناطق وأجبروا القومیسریین رغم،القمح الوحشي لثورتھم الأخیرة

  .وقسوتھم وإصرارھم على تعدیل المعدلات ورفعھا

وھو الأھم أن النقمة الشعبیة التي تملكت الجموع دون أن نصل من القوة إلى حد الثورة : لمظھر الثاني وا
 فلما رفع لھم علم التعاھدیة كانوا ھم ، أعماق الشعب بحیث أوجدت جیش الساخطینفيقد أخذت طریقھا سربًا 

 ، ما ناصروا بقوة وإیمان النقط الست للعھد قدر، وأدخلوا في رسالة التعاھدیة إلغاء قانون الفقیر،جیشھ المتطوع
 ومن ھنا جاء ھذا الحدیث الطویل ، الحركة التعاھدیةفي زعماء الدعایة ھموأصبح زعماء الدعایة ضد القانون 

  . ونحن بصدد الحدیث عن التعاھدیة،عن قانون الفقیر

 

 ،وخیبة الإصلاح البرلماني. .بة الاتحاد الأعظمخی. .كان من أثر الخیبات المتوالیة التي لحقت العمال
 أن أخذت فلول العمال تتجمع بعد أن ثابت من دھشة ھذه الصدمات لتحاول لم شملھا ،وصدمة قانون الفقیر

الذین شاركوا العمال بدرجات ونسب مختلفة الآلام والآمال وأخذت ھذه التجمعات واتصل بھا بعض الرادیكالیین 
  : شیئاً فشیئاً وتأخذ شكلاً محدودًا بحیث انتظمتھا ثلاث مجموعات رئیسیة والاتصالات تتبلور

 التي )١(London Working mean's assoc  لندنفي لندن وتمثلھا جمعیة عمال:  الأولى المجموعة
ت  وسكرتیر لجنة دورشستر التي كان، التعاوني الأسبق،الكابینات صانع William Lovett  ولیم لوفتأسسھا
  الفقیرالرجلاشر صحیفة راعي  نHetheringtonبدل وھمفري ھیثرونجتون للإفراج عن عمال قریة تولتعمل 

Floor man's Gradient، وجون كلیف بائع الكتب وجیمس واطسون العامل الذي اكتسب شھرة لمعاونتھ خلال 
 وھنري فنسنت صفاف ،)٢(وعاتالأعوام الخمسة أو الستة الماضیة الرادیكالیة في معركة إلغاء التمغة على المطب

  .الحروف وجون جاست الزعیم النقابي القدیم

                                         
دة خمس سنوات      ٤ن على الصحف م " التمغة"خفضت  ) ١( ال لم ة والعم اح الرادیكالی د أن سجن   ، بنس إلى بنس واحد بفضل كف  بع

 . شخص٥٠٠خلال ھذه المدة 
  .النافعةواسمھا بالكامل جمعیة عمال لندن للخدمة الاجتماعیة والحریة والسیاسیة للطبقات ) ٢(
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م توضح ھدفاً مبھمًا وعائمًا ١٨٣٦ یونیھ سنة ١٦تعود إلى لجمعیة عمال لندن  الأساسیة اللائحةوكانت 
بكل الطرق المشروعة أن تجعل الشعب یتملك حقوقھ السیاسیة والاجتماعیة «عن عمد ھو أن الجمعیة تستھدف 

  .»لمتساویةا

 كما كان ، فیھا وقد كان أوین عضوًا شرفیًا،الیةلرادیكوا الأوینیةأما نزعتھا العامة فقد كانت مزیجًا من 
 ،Monitorصدیقاً ومشیرًا  وأحد البارزین من الرادیكالیین وھو الآن )١( التكتلات قانونبلیس بطل معركة إلغاء

  .نشر الوعي الثقافيالمطالعة والمناقشة ووانحصر نشاطھا الأول في 

م تلاقى لوفت وأصدقاءه بالرادیكالیین وأنصارھم في حفل أقامھ الناخبون ١٨٣٧ فبرایر سنة ١٥وفي 
 ھیوم ودانیل ھویتل فاقترع ،Finsbury في دائرة فنسبري Waikly وایكلي )٢(الرادیكالیون احتفالاً بمرشحھم

لائحة كوحدة تشمل كل الاقتراحات الخاصة  ضم الجھود الموزعة في ،Daniel Whittle Harveyھارفي 
 وإجرائھ بالاقتراع ، من توسیع حق الانتخاب٣٢بالإصلاح البرلماني التي ظھرت منذ فجیعة العمال في إصلاح 

ولوا من توسیع حق الانتخاب ح ومنح النواب مھایا ووافق لوفت وأصحابھ بعد أن ، وتقصیر أمد البرلمان،السري
 كما وافق روبیك وأوكونیل اللذان كانا حاضرین بعد تردد قصیر على أن یجلسا في ،إلى تعمیم حق الانتخاب

روبیك وھو  أما ، ونواب البرلمان بوضع لائحة في ھذه الحدود،مجلس مشترك من أعضاء جمعیة عمال لندن
 وأما ،ي للھویج بنتام فقد كان یطمح إلى تكوین حزب رادیكالي مستقل من الجناح الیسارأحد الرادیكالیین وتلامذة

ة التوری فقد استھدف تحویل الدعایة ، الذي كان وقتئذ على وفاق من الحكومة الأیرلندیین زعیم النواب،أوكونل
  .)٣( ألا وھي المطالبة بالإصلاح البرلماني،ضد قانون الفقیر إلى مسالك أشد أمناً

 واسس ،البلاد فروعًا لھافي  لتؤسسونشطت جمعیة عمال لندن للعمل في ھدوء وسكون وأوفدت البعثات 
 وأھم من ھذا ملاقاتھا للمجموعة الثانیة ،م أسس مائة وخمسون١٨٣٨ وفي سنة ،مائة فرع قبل نھایة العام

  .والاتفاق على خطة العمل معھا

 ،م١٨٣٢وكانت تلك المجموعة في برمنجھام التي كان فیھا اتحاد سیاسي منذ سنة : المجموعة الثانیة 
 وكان الشخص البارز فیھ ھو توماس أتوود وھو ،شاط منذ معركة الإصلاح البرلماني الأولىقم بنولكن لم ت

 وكان أتوود محبوبًا ،مصرفي وعضو برلماني رادیكالي وصاحب فكرة إصدار عملة ورقیة تتجاوب مع الإنتاج
  . كولنزجون وفي ھذه المجموعة كان القسم العمالي بقیادة ،ت في البرلمانوعمل مع كوب

فقد كانت تشمل مناطق الشمال والوسط التي كان القلق والسخط فیھا مركزًا على : ا المجموعة الثالثة أم
 وإن كان السبب الأساسي ھو البطالة وكان زعیما ھذه الاستثارة ھما جوزیف رینر سیفنسن وھو ،قانون الفقیر

 وكل ،»التوري«معًا ینتمیان إلى  وكیل الأراضي وكان ،لرد أوسأحد القسس من ذوي النزعات الحرة وریتشار
  .منھما خطیب شعبي مفوه

 العمال بقتل  واتھم،م أن قام إضراب بین عمال مصانع القطن في جلاسجو١٨٣٨وحدث في یونیھ من عام 
 ولكن التھمة ما لبثت أن ، فقبض على ثمانیة عشر عاملاً واتھموا بالتخریب والقتل،»جون سمیث«رجل یدعى 

                                         
  .١٨وظل قائمًا من " لمؤامرة لتقیید التعام"كان ھذا القانون یلغى النقابات باعتلارھا ) ١(
)٢ (London Working assonating for Benefiting, Politically, Socially and Morally the Useful Classes.  
  .٢٩٣ ص ،ي لإیلي ھالیف،انتصار الإصلاح: انظر ) ٣(
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 وأدانھم المحلفون فحكم علیھم بالرحیل لمدة سبع ،تخویف زملائھم للاتحاد معھم لرفع الأجورعدلت إلى التآمر ل
 وأعیدت مرة أخرى ، عریضة تحمل عشرین ألف توقیعًا إلى البرلمانت وقامت قیامة النقابات وأرسل،سنوات

  .الاستثارة التي أعقبت محاكمة عمال دورشتسر

ا اتخذت د لأن النقابات في أیرلن، یعارض سیاسة النقاباتنیلأوكووفي ھذا الوقت كان الزعیم الإیرلندي 
 من اصحاب الأعمال فحمل بشدة كثیرون لھ أنصار كما كان ،يمخطة حرب الطبقات بدلاً من خطة التحریر القو

 أیرلندا كادت أن تجعل من المستحیل إدانة الجناة  فيتبثھافوضیة التي لى جرائم النقابات وشكا من أن الع
  .لقصاص منھموا

 ولكنھا ، فھي نرید مناصرة النقابات والعمال في محنتھا،ووجدت جمعیة عمال لندن نفسھا في مأزق حرج
 فارتأت لكي تتفادى الحرج أن تطلب من البرلمان طیع ذلك إلا إذا قبلت خسارة أعظم أنصارھا في البرلمانتلا تس

 ،في تصرفات النقابات والعمل بما تظھره نتیجة التحقیق ولكن أن یجري تحقیقاً دقیقاً ، لا یسامح المخربینأن
 ورفضت مقدمًا نتیجة یملیھا تحقیق یقوم بھ برلمان ، عارضت الاقتراح،ولكن الأقلیة الیساریة في الجمعیة

 فاتھم لوفت وأصدقاءه ھارفي ، تصرفات أوكونیل»ھارفي« وھاجم أحد الأعضاء البارزین ویدعي ،الأغنیاء
 عاصفة  وبعد جلسة، قضیة الانتخاب العامفي واللیاقة في مھاجمتھ لرجل یعمل لمناصرتھم بمخالفتھ للنظام

تسب تأیید زعیم دیماجوجي اقوى منھ ھو اك و»الجمعیة الدیمقراطیة« انسحب ھارفي وأسس جمعیة منافسة باسم
راكز دعایتھ في  وقد اتخذ م، وانشق عنھلی النائب الأیرلندي الذي كان من حزب أوكون،فیراجوس أوكونور

 التي لم تلبث أن أصبحت أقوى الصحف التي »النجم الشمالي«مناطق الشمال حیث أسس المجلة الأسبوعیة 
 وكانت توزع نیفاً وثلاثین ألف كل أسبوع یشتري معظمھا المحلات العامة لعرضھا لكي ،تتحدث باسم الحركة
  .لعام وأخذ یشن معركة في سبیل الانتخاب ا،بقرأ أكبر عدد ممكن

 ولكن لوقت لم یكن ،)١( ومنحتھ ھذه العضویة الشرفیة،وكان أوكونور قد اتصل بجمعیة عمال لندن من قبل
 ولكنھ كان ینتمي ، فلم یكن قحسب دیماجوجیًا،تكن طرائقھ وأسالیبھ بالتي تتسق مع مسلك الجمعیة  ولم،یثق فیھ

 ، وكانت أھداف الشطرین تختلف،طر الضبابيإلى الشطر الزراعي الذي كان یتقلص بسرعة بقدر ازدیاد الش
 وإلى إنجلترا السعیدة الراضیة ،كان كویت وأوكوتور وسیتفنس وأوسلر یحنةن جمیعًَا إلى العھد الزراعي القدیم

 بینما كان أوین ،التي تكفي نفسھا بنفسھا وتربط طبقات الشعب وشائج من العادات والتقالید والآداب المتبادلة
 وأن من الممكن ،عیات الإصلاح السیاسي والعمل یرون أن الصناعة قد اصبحت ضرب لازبوالنقابات وجم

  . وأن العودة إلى العھد القدیم مسألة لا یمكن تحقیقھا،بالإصلاح تحویل سیئاتھا إلى حسنات

وكان أوكوتول والرادیكالیون ــ كما رأینا ــ یناصرون جمعیة عمال لندن على تحویل ھذه الاستثارة 
المطالبة بالإصلاح :  إلى المسلك الآمن عبیة من الثورة ضد قانون الفقیر الذي وضعھ للحكومة الرادیكالیونالش

 وكان ھذا نفسھ ھو ما یعارض فیھ بشدة أوكوتور الذي لم یقبل قط التضحیة بالثورة على قانون الفقیر ،البرلماني
 تأییده للانتخاب Sir William Moles worth في سبیل الإصلاح الانتخابي وعندما أعلن سیر ولیم مولسورث

 ،العام ولقانون الفقیر ھاجمتھ النجم الشمالي بقسوة بینما افتتحت اكتتابًا لمساعدة أوستار خصم قانون الفقیر اللدود
 بینما أخذ زمیلھ في معارضة قانون الفقیر تیفر في حضور ،مع أنھ كان قد أعلن أنھ یعارض الانتخاب العام

  .)٢(ات التعاھدیة والخطابة فیھا دون أن یعلن صراحة قبولھ للنقط الستالاجتماع
                                         

  .٨٩ ص ، مرجریت بول،صانعو الحركة العمالیة) ١(
  .٢٩٨ ص ،انتصار الإصلاح) ٢(
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 لم یلبث أن ، ولیس عبدًا لھ،وأسوأ من ھذا كلھ أن الطابع الدیماجوجي الذي یصبح دائمًا سیدًا لمن یصطنعھ
وبذلك أوجد  ، والدعوة الصریحة السافرة إلى تقلد السلاح والثورة»النھور«أوصل أوكوتور إلى الغابة المنتظرة 

 Physical وأدخل تلك الوسیلة التي حملت اسم القوة العضلیة ،الانقسام في تكتیك الجماعة كما في أھدافھا
Force.  

  .ھو الدعوة إلى إلغاء قوانین الغلال إذ ما لبثت دعوة جدیدة أن ظھرت في المیدان ،وكأنما لم یكف ھذا

فكرین ورادیكالیین أسباب عدیدة تجعلھا تشن وكان لدي الطبقة الوسطى من رأسمالیین ومصنعین وم
 ذلك لأن حریة التجارة كانت ستفید إنجلترا سیدة العالم الصناعي وقتئذ في الاستیراد ،معركة حریة التجارة

 فإن إنجلترا ،الجمركیة وأبیح للتجارة أن تمر دخولاً وخروجًا عبر الحدود فإذا رفعت الحواجز ،والتصدیر
 ، بأثمان منخفضة معفاة من الضرائب، كالقطن الذي كان یمثل نصف صادراتھا،اد الخامسنتمكن من شراء المو

 ویمكنھا بالتالي أن تحدد السعر الذي یروق ،كما ستتمكن من أن تصدر صادرات تحتكر ھي وحدھا سر صناعتھا
 أما المفكرون ،ر ولا تضار في التصدی، وبذلك نكسب من حریة التجارة في الاستیراد،لھا دون أن تخشى منافسة

 وما من شك أن ،والرادیكالیون والبنتامیون فإنھم نظرًا وفكریًا یؤمنون بالحریة كقاعدة عامة ویفضلونھا دائمًا
 النظریة ،حریة التجارة جزء من الحریة العامة وما أجمل أن تتفق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة

  .والتطبیق

 دون أن یعني ھذا الكثیر في الحقیقة للذین قاموا ،ن الغلال شعارًا لھاوأخذت حریة التجارة من إلغاء قوانی
 الذي یعود إلى ، وقد زعموا ھؤلاء أن ارتفاع سعر الغلال في إنجلترا،بالدعوة وكانوا من أصحاب الأعمال

رادتھم  یملون إالتوريالضرائب الجمركیة التي تحول دون استیراد الغلال وتجعل كبار الملاك والإقطاعیین من 
 ھذا العامل لھ أثره في ارتفاع أثمان المنتجات الصناعیة البریطانیة باعتباره أحد تكالیف الإنتاج ،على سعر القمح

 وبالتالي زادت تكالیف الإنتاج وزاد ثمن ، فإذا ارتفع  ثمنھ ارتفعت الأجور،؛ لأنھ یمثل البند الرئیسي في الأجور
  .السلعة

 لا یمثل إلا جزءًا ضئیلاً جدًا من الحقیقة ؛ لأن أصحاب الأعمال لم یلقوا وما من شك في أن ھذا التصدیر
 ولأنھم كانوا یؤمنون بأمشاج من ،بالاً قط إلى العمال ولم یحاولوا زیادة الأجور أو تقدیر ارتفاع أثمان القمح

لأجور لعوامل  وتخضع ا،الفلسفات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الدینیة تجمع على أن الفقر ضربة لازب
 فإذا انخفضت أثمان القمح فستنخفض الأجور أیضًا تبعًا لھذا القانون ،المنافسة التي ینزل بھا إلى مستوى الكفاف

بندًا صغیرًا  وبعد كل ھذا فإن استغلال الأطفال والنساء والآلات جعل الأجور بأسرھا ،ولقانون الأجور الحدیدي
  .في تكالیف الإنتاج

أن الطبقة الوسطى كانت تعلم حق العلم أن العالم لا یستطیع أن یشتري السلع الإنجلیزیة فھي أما الحقیقة 
 أن دول العالم تتململ من مسلك إنجلترا  كما كانت تعلم،ما لم تشتري منھ إنجلترا أي شيء لیعوض مدفوعاتھ

في المقابلة یزیة وأخذت تفكر الأناني التي حرمھا من الأسواق الإنجلیزیة في حین تفتح ھي أسواقھا للسلع الإنجل
 وكان الحل الوحید لإرضائھا ولجعلھا تقلع عن ھذه السیاسة الخطرة ھو السماح لھا بتصدیر منتاجاتھا ،للمثل

 وأصبح على ، ولما كانت إنجلترا تستورد بالفعل القطن والمواد الأولیة فلم یكن ھناك سوى القمح،دون ضرائب
 ولما كانت وطنیتھم محل شك ،ى مذبح الفداء لكي ینقذوا الصناعة البریطانیةالإقطاعیین أن یقدموا أنفسھم عل

 وكان لابد لھذا من طرح كلمة حریة التجارة ،على الأقل من وجھة نظر الرأسمالیین فقد تعین كسب تأیید الشعب(
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حد مطلب  الذي كان دائمًا أ،»التي تصطحب في أذھان العمل بأسوأ الذكریات واصطناع سلم الریف الرخیص
 ومن قبل حل ثوار براندون ،العمال بالنسب لتأرجح أسعار القمح ولارتفاعھا في كثیر من الأحیان ارتفاعًا جنونیًا

Brandon Rioters علمًا نقش علیھ الخبز أو الدم  Bread or Blood.  

لبث أن تأسست  وفي برایت نصیرًا قویًا في مجلس العموم ولم ت،ووجدت الدعوة في كونبرن زعیمًا قدیرًا
 وأوفدت الدعاة في ، وإن لم تتكون الھیئة المركزیة لھا في مانشستر إلا في السنة الثالثة،م فروع عدة١٨٣٨سنة 

؛  من ثقة وإخلاص لا عن نفع أو كسب حتى في النواحي الزراعیة لیحملوا دعوتھا التي آمن بھا الكثیر،كل ناحیة
  .لملاك وأصحاب الأراضيلأن المستفیدین الوحیدین كانوا ھم كبار ا

  . وبدأت كل واحدة تعمل لتحقیق ھدفھا،م ھذه الدعوات كلھا١٨٣٨وھكذا قامت في عام 

 

 ،المسرح السیاسي والاجتماعي وبعض أبطالھ فلنعد إلى سیاقنا الأساسي الخاص بالعھد والآن وقد صورنا
 ،مال لندن مع الرادیكالیین وعلى رأسھم روبیكفقد كانت الخطوات الأساسیة التي اتخذت ھي اتفاق جمعیة ع

  . أو عھد الشعب»العھد« ولم یلبث ھذا الاتفاق أن أسفر عن إصدار ،ومع اتحاد برمنجھام وعلى رئاسة أنوود

وقد وضع صیغتھ الأولى لوفت وراجعھ بلیس وروبیك وأجازتھ لجنة مشتركة من جمعیة عمال لندن 
السیاسي النجم الشمالي كما لو كان بلورة لبرنامجھا م وتلقتھ ١٨٣٨و سنة والنواب الرادیكالیین ونشر في مای

وكان ذلك خطوة في سبیل نوع من التقارب بین أوكوتور وأتباعھ وبین فریقي لندن وبرمنجھام واتفق فیھ على 
  ولكن جمعیة لھا حق، وأصدرت التسمیة الفرنسیة لأنھا توحي لا بمجرد مؤتمرConventionإقامة مؤتمر 

 في فبرایر موعد انعقاد ، فكأنھا برلمان آخر أكثر شعبیة من ذلك الذي یقوم في وستمنسر، الشعبيالتشریع
  .البرلمان للنظر في عریضة إلى البرلمان تؤید النقط الست

  : بنقط ست ھي وشمل العھد المطالبة

  .منح حق الانتخاب لكل رجل بالغ رشید غیر محكوم علیھ في جنایة: أولاً  

  جعل الانتخاب بالاقتراع السري لمنع الرشوة والترھیب والترغیب: ـــا ثانیً

  .)١(برلمان سنوي ینتخب أعضاؤه عامًا بعام: ثالثًــــا 

  .إلغاء اشتراط الملكیة في المرشحین: رابعًــا 

   )٢(منح مھایا لأعضاء البرلمان حتى یمكن للفقراء ترشیح أنفسھم: خامسًا 

  .تساویة وتعدیلھا بعد كل إحصاءجعل الدوائر م: سادسًا 

                                         
  .ة البرلمان سبعة سنواتكانت مد ) ١(
 ، شلنات٤ وقد جري العرف بأن یأخذ العضو الذي كان یمثل أغلبیة من ناخبیھ ،لم یكن أعضاء البرلمان وقتئذ یمنحون مرتبات    ) ٢(

دفع للأعضاء شلنین       وم   ،أما في المدن فلم یكن ھناك عرف شامل إلا أن أكثر المدن كانت ت د     ، عن كل ی ان بعضھا یعق ا ك  بینم
ي سنة     ،ات خاصة اتفاق ان یتقاضى ف ي        ١٤٢٧ ویذكر المؤرخون أن مندوب كمبردج ك وم یقضیھ ف دًا عن كل ی م شلناص واح

  .٥٥ ص ،للأستاذ الدكتور حافظ عفیفي" الإنجلیز في بلادھم  "،اجتماع البرلمان
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 ولكن ارتؤي ، وكان الاقتراع محل الموافقة من حیث المبدأ،ونوقشت فكرة السماح للمرأة بحق الانتخاب
  .استبعاده حتى لا یكون مغمزًا في العھد أو وسیلة للتندید بھ والسخریة منھ

 وقد كان أقل ، رأسھم أتوود نفسھ وعلى وقام مندوبو برمنجھام،وبدأت دور الدعایة وانتخاب المندوبین
 عقدت ٢٠٠ر٠٠٠ أو ١٠٠ر٠٠٠الرادیكالیین بورجوازیة بتنظیمات اجتماعات شعبیة صاخبة كان یحضرھا 

 كما عقدت في نیوكاسل ومدن یوركشایر ،أولاھا في جلاسجو ثن توالت في مختلف المدن الإسكتلندیة
 وألقى القس ستیفنز خطاباتھ الملتھبة التي أدت إلى  وقام أوكوتور بزیارة المناطق الصناعیة،وثورثامبتون

  .محاكمتھ والحكم علیھ بالحبس مدة وجیزة

 أو الحدائق العمومیة أو المیادین ، في العراء،وكان الغرض من ھذه الاجتماعات التي كانت تعقد لیلاً
 وھو ،الخطباء إلى غایتھاوتضاء بأنوار المشاعل التي یختلط نارھا بنورھا وتصل فیھا الحماسة بالمجتمعین و

  .)١(التوقیع على عریضة تأیید للعھد واختیار المندوبین اختیارًا شعبیًا

وفي ھذا الوقت أیضًا كانت عصبة مقاومة الغلال تعقد اجتماعاتھا لتقدیم عریضة إلى البرلمان تتضمن 
ثیرًا ما اقتحم دعاة العھد  وك، وكان من المألوف أن یحدث تعارض أو تقارب أو تنافس،إلغاء قوانین الغلال

اجتماعات عصبة الغلال طالبین تأیید العھد بجانب المطالبة بإلغاء الغلال أو فصل دعاة عصبة الغلال ذلك في 
  .اجتماعات التعاھدیین

 فبرایر اجتمع المؤتمر التعاھدي الذي كان یتكون من ثلاث وخمسین مندوبًا أغلبیتھم من الطبقة ٤وفي 
 ولوحظ إن ، وستة من الصحفیین واثنان من رجال الدین وعدد من التجارضموا ثلاثة من القضاة كما ،)٢(العاملة

لم یكن ھناك من یمثل العمال الزراعیین رغم أن جورج بقلیس وھو أحد رجال دورشستر انتخب عن دوست 
Dossetالعمل یمثلون  ولم یتطلب أن أصبح المندوبون، وانتخب لوفت سكرتیرًا عامًا، لأنھ لم یشغل مقعده 

 ووجد لوفنسنت عماءًا كبیرًا في السیطرة ،یمثلون الجناح الیمیني" البورجوازیون"الجناح الیساري والمندوبون 
 وكانوا مع الجناح الیمیني یستطیعون ــ إلى ، على أن مندوبي لندن كانوا یمثلون الاتزان والتوسط،على المؤتمر

  .حد ما ــ علیھ التیارات الیساریة

 فھل كانوا مجرد ،ین الذین جاءوا من بلادھم القضیة واضحةذلك فلم تكن مھمة ھؤلاء المندوبومع 
 علیھم أن یسلموھا للمجلس ویعودوا من حیث أتوا ؟ كان تلك ھي وجھة نظر حیمس كویت ،للعریضة" حملة"

 قبلت فقد كان على  وحتى لو، ولكن ھذه الفكرة نبذت،ابن الزعیم كویت وأحد مندوبین اثنین یمثلان مانشستر
 فضلاً عن أنھ اكتشف أن ، مناقشة العریضة، في الوقت الذي یروق لھ،المؤتمر أن ینتظر حتى یقرر البرلمان

 ، فتقرر إرسال بعثات أخرى،التوقیعات التي انتظر أن تصل إلى ملیون ومائتي ألف لم تصل إلا إلى ستمائة ألف
  .وأن یظل المؤتمر منعقدًا إلى مایو

 وقد انتخبوا ، ھذه الفترة كان المؤتمر یخضع شیئاً فشیئاً للجناح الیساري الذي رأى أعضاؤه أنھمفي خلال
 فلیس لھم والحالة ھذه أن یكونوا تحت ،انتخابًا حرًا من عدد من الشعب یفوق العدد الذي انتخب نواب وستمنسر

                                         
  .٢٩٦ ص ،انتصار الإصلاح)  ١(
بلاد (رم تكون جمعیات سیاسیة أھلیة كان القانون الذي حورب بھ جمعیة المراسلة والذي كان یح       )  ٢( ) أي ذات فروع في مختلف ال

انون   ،لا یزال ساریًا   ة الق ت طائل ا   ، فالتجأ إلى ھذه الطریقة في انتخاب المندوبین تفادیًا من تأسیس فروع والوقوع تح  فضلاً عم
  .فیھا من طابع شعبي مباشر
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 ومع أنھم لم یمثلوا الأغلبیة من أعضاء ،ابیًارحمتھم فإذا قرر البرلمان رفض العھد فإن علیھم أن یقفوا موقفاً إیج
 إلا أن فكرة كون الأعضاء ھم النواب الشعبیون الحقیقیون لمست بعض الأوتار الحساسة في معظم ،المؤتمر

 رغم أن تقبلھا یعني تورطھم في القیام بواجبات واتخاذ مواقف لم یكن لدیھم أیما ،وداعبت زھوھمالأعضاء 
 فانفسح المجال أمام الآاراء المتعارضة والمناقشات ،ان الوقت یمر طویلاً دون عمل وك،استعداد لاتخاذھا

 كما أخذ النجاح الیساري یعقد اجتماعات ،"قاضي. .الفاضي"وانطبق على المؤتمر المثل التالي الذي یجعل من 
  .مستقلة لینتظم بھا خططھ

 یوافقوا على ھذه السیاسة فاشتد أزر الغلاة أمام ھذا التحول البطئ الثابت استقال بعض الأعضاء الذین لم
 وفي مانشستر ، ففي نورویش وزعت الأسلحة، وعاد كثیر من المندوبین بأخبار مثیرة،وزادت نسبتھم العددیة

 والمدافع ، والبنادق،لیس لكم أن تخافوا من الحكومة"كان القس الثائر ستیفنس یخطب في جماھیر العمال قائلاً 
 ویمكن لطفل في العشارة من عمره ، إن في أیدیكم سلاحًا تقف أمامھ البنادق والمدافع عاجزة،ةالتي في ید الطغا

 وسوف ترون ماذا تستطیع ، ولیس علیكم إلا أن تأخذوا بضعة أعواد من الكبریت وكومة من القش،استخدامھ
، وفي میلتون كانت )١(ة ومئات الألوف من جنودھا تفعل أمام ھذا السلاح الوحید إذا استخدم بجرأ،الحكومة

قررت الجمعیة الرادیكالیة أن تزود أعضائھا   وفي روشرین،الطلقات الناریة تدوي كل لیلة في المظاھرات
 وقیل أن ھناك أربعة آلاف رجل مسلح في روشدیل وستة آلاف في أولدھام وثلاثین ،بالأسلحة الناریة والذخیرة

 وكان ھنري فنسنت یطوف في ،Stalylridepe و Newton Moore وآشنون ونیوتن مور Hydeألفاً في ھید 
 مایو وصلت بعض الأنباء إلى لندن تفید أن مدینة ٣ وفي ،الأقالیم الغربیة الجنوبیة في ویلز أثارت زیارتھ الشغب

 وبالجملة فقد حدث ھنا ما یحدث في مثل ،)٢(المسلحینین التوری قد وقعت في أیدي بعض Landlessلانیدولز 
حوال عادة أن تتوارى الحقیقة المتواضعة خجلاً أمام الإشاعات التي كانت تتضخم بقدر تناقل الأفواه ھذه الأ

وكل "ارفي ھ مارس ٧ وبعد أن كان المؤتمر قد عارض في ، وبقدر قربھا من القلوب والأفئدة،والأسلنة لھا
حق كل  أبریل أعلن ٩ أي في ، شھر إلا إنھ بعد،"المحاولات التي تبذل للسیر على غرار الیعقوبیة الفرنسیة

  .مواطن في حمل السلاح

  ماذا كان موقف الحكومة إزاء كل ذلك ؟

 وكان الجناح الرادیكالي للھویج نفسھ یناصر بعض ،الحقیقة أن الحكومة كانت في أزمات داخلیة متصلة
 على قدر ،زارة كمقامر بارع ولكن لورد ملبورن ــ الخلیع العذار ــ كان یلعب دوره كرئیس و،مطالب التعاھدیین

 فأخذ في تحقیق عدة خطوات ، ولم تكن مثل ھذه المواقف جدیدة علیھ، والبرود والھدوء،كبیر من الدھاء والذكاء
 فعندما حصلت قلاقل عمال الغزل ، وجعلتھ سید الموقف ولكنھا جردت التعاھدیة من القوة،خفیت دلالتھا وقتئذ

 حتى لا یثیر سخط النقابات ویقرب بینھم ، لم یأخذ ملبورن بھ،ریرًا رھیبًا وسطر ناساو سنیور تق،في جلاسجو
 ، وحتى ھؤلاء،م١٨٣٧ واكتفى بمحاكمة من ثبتت إدانتھم سنة ، وأسقط الصفة العامة للموضوع،وبین التعاھدیین

 ،لتي لزمت الحذر وبھذه السیاسة  استطاع أن یفرق ما بین التعاھدیة وما بین النقابات ا،لم یتموا مدة عقوبتھم
   . وأعارت التعاھدیین إذناً صماء،وصدت عن كل إجراء ثوري

                                         
  .٢٦٥ ص ،ظروف الطبقة العاملة)  ١(
ر وإدخال            ،لإصلاح انتصار ا  ،٣١٣ص  )  ٢( انون الفقی ق ق ى تطبی ود إل ت تع ز كان ي ویل ورة ف الیفي أن الث  ومن رأي الأستاذ آلي ھ

  .دور العمل إلى عدد من الأسباب
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وكانت مطالب ھؤلاء الرادیكالیین كما أعلنتھا  ، فألان معارضتھم،وعمد ملبورن إلى رادیكالیة حزبھ
وافق  ف، وجعل مدة البرلمان ثلاث سنوات، الانتخاب لكل شاغلي البیوت، الاقتراع السري،)١(الموربنج كرونیكل

 أي أن یكون لكل ،An open question" موضوعًا مفتوحًا"ملبورن على أن یكون موضوع الاقتراع السري 
  .عضو في الوزارة الحریة في تقریر الرأي الذي یراه بصدده

 الذي كان جزء كبیر من شغب التعاھدیة وثورتھا یعود إلى قسوتھ ،وفي موضوع قانون الفقیر أیضًا
 سنحت للوزارة فرصة إصلاح ،قراء على مذبح المبادئ المالتوسیة والاعتبارات المالیةوتضحیتھ بمصلحة الف

 ولكن الوزارة بموافقة ،م١٩٣٨ إذ كانت الفترة الأولى لتطبیقھ ولسلطة القومیسیریة الغشیمة ینتھي سنة ،الوضع
وقت نفسھ أن لا تجد  ورأت في ال، أو تعدیلھ،رفضت فكرة التخلص من القانون المبغوض"دوق ولنجتون وبیل 

 ومع أن سلطتھم لم تنقص إلا ،الأصلي ولیس لثلاثة كما كان یقضي المشروع ،سلطة القومیسریین إلا لسنة واحدة
 وتریثت ھنیھة ،أن تطبیقھ قد تراخى بعض الشيء في المناطق الثائرة ولا سیما لانكشر ووست ریدنج ویوركشیر

نظام أن تعود إلى  فأصبح على مجالس الأوصیاء ،سخط الجماھیرالتي تبلور حولھا " دور العمل"تطبیق قبل 
  . وأن أصروا ھنا على نوع من التشغیل في الطرق أو المنافع العامة،Outdoorالإعانة الخارجیة 

 ویدعم ،بھذه الطرق وأمثالھا كان لورد ملیورن یجرد التعاھدیة من حلفائھا ویخسرھا أوراقاً رابحة
 وتحجب الآمال المسرفة والتوقعات ،تمزق التعاھدیة من الداخلانت التفرقة والمغالاة  في الوقت الذي ك،مركزه

  . الحقیقة والوقائع عن عیون معسكر الغلاة الذي أصبح یھیمن على المؤتمر،العاطفیة

ولما اطمئن إلى موقعھ عمد إلى الطرق التي مارسھا عندما كان وزیرًا للداخلیة في وزارة الإصلاح 
 ففي أبریل أعطى قیادة المناطق الشمالیة إلى سیر شارل نابیر وھو أحد ،مع بھا آخر ثورات الفلاحین وق،الأولى

 وأصدر بیاناً یحرم فیھ كل أنواع ، ووضع تحت قیادتھ ستة آلاف جندي،القواد المشھورین بالشجاعة والنجدة
أخذوا بالشدة ھذه الاجتماعات غیر  وأرسل تعلیماتھ إلى القضاة لكي ی،التدریب على حمل الأسلحة واستخدامھا

 وتكفل تقدیم السلاح للذین ، مایو بتكوین قوات مدنیة لحمایة الأنفس والملاك٣ وأمر لورید جون في ،القانونیة
 وكان ھنري فنسنت قد قبض علیھ في العاشر ، واعتبر ذلك تحدیًا للتعاھدیة،یقبلون التطوع لذلك بشروط خاصة

  . ورأى المحلفون أن المؤتمر یعد ھیئة غیر قانونیة، فحوكم،ةالتوریمن مارس لدعایاتھ 

 وسار المندوبون في موكب إلى مقر توماس أنوود ،في ھذه الملابسات استكملت العریضة الإمضاءات
 وكان أنوود قد ردع ، مواطن١ر٢٠٠ر٠٠٠حیث سلموه أسطوانة ضخمة ھي العریضة الأھلیة التي وقع علیھا 

قانونیة ودعى المندوبین لإصدار بیان یستنكرون فیھ استخدام القوة ن یعد بتقدیم لائحة  فرفض أ،بتطور الأحوال
  .البدنیة

 واھُتبل ، وأزعج ذلك التعاھدیین، وعرضت الوزارة على بیل،تلت ذلك أزمة وزاریة استقال فیھا ملبورن
ر المؤتمر إلى برمنجھام وھي  أبریل بنقل مق١٣ مایو اقتراحًا كان قد اقترحھ من ١٣أوكوتور الفرصة فقدم في 

 أما الجناح المعتدل فقد قبلھ لأنھم رأوا أنھم إذا ظلوا في ، وقبل الاقتراح ھذه المرة،أقوى مراكز التعاھدیة وقتئذ
 وأما الغلاة وأنصار العنف فقد أملوا التخلص من ، الحكمالتوري ولاسیما إذا ولي ،لندن فسیقبض علیھم جمیعًا

  . الذي كان یتركز في لندن ویتزعمھ لوفتنفوذ الجناح المعتدل

                                         
  .انتصار الإصلاح)  ١(
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  . وقد تقمصتھ الروح الجدید مانیفستو، مایو أصدر المؤتمر١٣وقد تم ذلك وفي 

وفي الوقت نفسھ بدأت اجتماعات التي اجتماعات التي تقرر فیھا عرض الإجراءات المضادة في حالة 
 فأخذت تنفض فلم ،لبة بالمشاركة العملیة وصدقت الجماھیر الواعیة أولى صور المطا،رفض البرلمان العریضة

 وأخذت النقابات التي كانت قد وافقت على أن یكون العمل ، ولكنھ أصبح عملاً وعملاً ثوریًا،یعد الأمر كلامًا
السیاسي من منھجھا تھجر معسكرات التعاھدیة وأبطلت مواكبھا التي أظھرت فیھا تأییدھا للتعاھدیة واتضح 

 وھي إنھ بقدر ما یكون الاستماع ،لكثیر من المنظمین تلك الحقیقة الأولیة من صفات السیكولوجیة الجماعیة
 أو ، فإن من الصعب دائمًا المطالبة بالتضحیات، وبقدر ما یوجد تجاوبًا عاطفاً، ولذیذًا،ممتعًاة التوریللخطابات 

 على أن زعماء آخرین ، وتقدیر الحقائق والوقائع تقدیرًا سلیمًا،تنفیذ أمور تتطلب برود الأعصاب وضبط النفس
 وتنظیماتھا" أرستقراطیتھا"وض انتقاص وجدوا في ازدیاد عدد المنظمین من بؤساء الطبقة العامة ما یع

 والنسیج الیدوي وعمال الحریر المنبوذین من العالم ، وقد وجدت الحركة في عمال جیل الصوف الجیاع،الرسمیة
 ، ولم تكن التعاھدیة بالنسبة إلیھم عقیدة، أفضل من الموت جوعًا،الصناعي الجدید جیشاً متحمسًا لأي شيء

  . والخلاصرمز للثورة. .ولكنھا رمز

ومع ھذا فقد اتضحت الطبیعة السلمیة لھذه الثورة من أیامھا الأولى فعندما حرمت الاجتماعات التي تضاء 
 ، وعندما حرمت ھذه أیضًا زحفوا على الكنائس یوم الأحد، أصبح التعاھدیون یجتمعون في ظلام،بالمشاعل

 والذي جاء لیحمد االله ،ي في ثیاب یوم الأحدوقنعوا بأن یعرضوا مظاھر بؤسھم وفاقتھم على الجمھور المكتس
  !ویسألھ الزیادة من فضلھ

 یولیة فقد اجتمع المؤتمر في الیوم الأول من الشھر ١٢ولما كان البرلمان قد قرر مناقشة العریضة في 
جأوا  على أنھم أر، وكان القرار الذي تمخضت عنھ الاجتماعات الشعبیة تفضیل قكرة الشھر المقدس،لتتبع الحالة

 كما ،وألقى أتوود خطابًا متحفظاً في تأییدھا)  یولیة١٢(إعلان ذلك حتى إتمام المناقشة التي تمت في میعادھا 
 وأعد جون راسل إن العھد ، وعارضتھا الأغلبیة الساحقة في شيء من الاستنكار والسخریة،أیدھا بالطبع فیلدن

 یعارضونھا في مواجھة ٢٣٧ واتضح أخیرًا أن ،ھا واشترك دزرائیلي في معارضت،یعني مصادرة كل الملكیة
 واصبح علیھ أن یتحرك بعد طول ، بالحقیقة، وجوبھ المؤتمر الذي كان ینعقد في جو صاخب، یؤیدونھا٤٨

 ١٢ ابتداء من ك وذل،انتظار وبعد مناقشة یومیة تقرر أن یدعو إلى إجازة قومیة تستمر لمدة شھر مقدس
  .أغسطس

  ولم یكن مفھومًا ھل المقصود بالإجازة إجبار البرلمان على، قررت ذلك ساحقةلم تكن الأغلبیة التي
 أو أنھا إشارة لقومة عامة ؟ علمًا بأن المؤتمر لم یكن قد استعد بمال أو تنظیم ،الموافقة على العھد فحسب

  . كما لم یكن لدي النقابات استعداد للمشاركة فیھ،لإضراب عادي فضلاً عن اضطراب قومي

 فلیس ھناك معنى لبقاء ھذه ، وقد أصدر حكمھ على العریضة، الحكومة من ناحیتھا أن البرلمانورأت
 وكانت الاضطرابات والقلاقل ونھب المحلات قد بدأ في برمنجھام فبدأت حركة الاعتقالات فحشدت ،التنظیمات

شارل نابیر الذي كان یعطف  ووضعت على رأسھا قائدًا قدیرًا ھو ،قوات كبیرة من الجیش في المناطق الصناعیة
 ، وأنھ سیضطر لاستخدامھا، واستطاع أن یوضح لبعضھم بصراحة مدى القوة التي تحت یده،على التعاھدیین

 وبھذه الطریقة ، وفي الوقت مفسھ یماطل رؤساءه حتى لا یحدث الاحتكاك،فمن الخیر أن یقلعوا عن تحرشاتھم
قبض على لوفت وكولنز وبینو وستیفنس ومعظم قادة التعاھدیین  واكتفت الحكومة بال،أمكن تجنب مذبحة دمویة
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 وبدلاً من أن تكون ھذه الاعتقالات سببًا في استثارة جدیدة أو تجعل ،وحكم على كل واحد بالسجن بسنة أو سنتین
  .التعاھدیین یردون على الحكومة فإنھا أخذت تقضي على الحركة

 ،ف والتخاذل وعدم استطاعة تحقیق قرار الإضراب العاموانھالت التقاریر على المؤتمر بأنباؤ الضع
 وعین لجنة ،"لایستطیع تحمل مسئولیة إملاء الوقت أو الظروف الخاصة بالإضراب" یولیة أنھ ١٦فأعلن في 

 أغسطس ووضحت فیھ أن ٦ واصدرت اللجنة تقریرھا في ،من خمسة لدراسة الموضوع وتبریر ھذا الانسحاب
 ١٢ ومر ،"أن تساعد إخوانھم الأكثر بؤسًا منھم" اعدة النقابات وأن ھذه رفضت مسالإضراب یستحیل دون

  . سبتمبر أعلن المؤتمر أنھ یحل نفسھ٦ وفي ،دون قلاقل تذكر" میعاد الإضراب"أغسطس 

وھكذا انتھت ھذه الجولة الأولى بھزیمة التعاھدیة واستطاع بعض زعماء الإصرار أن یفخروا أنھم قھروا 
  . وأنھا تلاشت كما یتلاشى الدخان،حض التقدیر السلیم للبلادالتعاھدیة بم

ولا شك أن فشل المؤتمر یعود ــ أساسًا ــ إلى أن موضوع الإجراء الذي یتخذ في حالة رفض البرلمان 
 وكلھا ، فكل المجموعات كانت تؤمن بالنقاط السنة، أو استعداد، أقحم على البرنامج الأساسي دون دراسة،للعھد

 الذي كان احتمالھ أقوى من ، أما افتراض أن یقوم المؤتمر بعمل في حالة الرفض،سلم بتقدیمھا للبرلمانكانت ت
 وھي مسألة حتى ، فمسألة أقحمتھا على برنامج التعاھدیة فكرة إن المندوبین ھم النواب الشرعیون،احتمال القول

 وكان یجب إما ، والجیش والبولیس،وارد المالیةلو كانت صحیحة لا قیمة لھا أمام قوة الحكومة المھیمنة على الم
أن نترك ھذه المسألة نھائیاً بحیث تستمر التعاھدیة كحركة دعایة للنقط الست عامًا بعد عام حتى تؤمن الأكثریة 

 ویكون ، أو أن تدرس بعنایة یلحظ فیھا الإمكانیات العملیة،ویحن الوقت المناسب للانتصار الدستوري والبرلماني
  . لا أن تعد إجراءً إضافیًا،ان بھا كالإیمان بالنقط الستالإیم

 التي كانت كما رأینا ،الوزارة" یھوش"وخیر ما قیل في تبریر مسلك المؤتمر ھو أنھ كان یھدف إلى أن 
 ، فیسھل الوصول إلى مھادنة، ولو جزءًا من المطالب، وأنھا ستحقق، وتنتاشھا أزمات داخلیة،في موقف صعب

 في ،فیھا الوزارات حتى عندما یختلف ، كان یتفق،أن البرلمان الذي كان یھیمن على الأمورولكن الواقع 
 طبقة المصنعیین ، لأنھ كان یمثل الطبقة الوسطى الجدیدة العارمة،ضرورة القضاء على الحركات الشعبیة

 الحالیة تمكنھم من الذین كانوا یعارضون أي توسع في حق الانتخاب مادامت القوانینوالتجار والرأسمالیین 
  . وكانوا في معارضتھم تلك أكثر قسوة من الأرستقراطیین القدامي،دخول المجلس

 

عن في الوقت الذي اعتقدت فیھ الحكومة أن التعاھدیة قد أصبحت أمرًا منتھیًا ترامت إلى لندن أنباء غریبة 
 وإن بصفة الأمان التعاھدیة حاصروا البلدة وحدثت ،لزثورة نشبت في بلدة نیو بورت على الحدود الجنوبیة لوی

  .)١( لبرمنجھام عدم وصول عربة البرید وتكون الإشارة، وقبل أن مؤامرة تبدأ في ویلز ویوركشیر،معركة

واتضح بعد ذلك أن الأمر كان من أبسط من ذلك ففي الرابع من نوفمبر سار بضعة ألوف من المعدمین 
البلدة والاستیلاء علیھا بنیة مباغتة  Moumoqthalire اجتمعوا لیلاً في مونموتشیر  وكانوا قد،نحو نیو بورت

 وكانت الخطة تقضي بأن تسیر ثلاث ،والسیر إلى مونموت حیث كان الزعیم التعاھدي ھنري فنسنت مسجوناً
 تقدم  فتأخر،الأمر لیلاً ولكن كان من الصعب تدبیر ،مجموعات من جھات مختلفة للھجوم في وقت واحد

                                         
  .وظھر أنھ لا توجد عربة برید تسیر من نیو بورت في ویلز إلى برمنجھام) ١(
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 أما المجموعة الأولى السابقة فوصلت إلى ، وأمكن إعطاؤھما التحذیر في الوقت المناسب فتنفضت،مجموعتین
 وكان ،مشارف القدیمة حیث اصطدمت بفصیلة صغیرة من الجنود كانت تعسكر في أحد الفنادق ویقودھا ملازم

 عدد من المدنیین وجرح عدد آخر وفر  ولكنھم قاتلوھم فقتل،المھاجمون یظنزن أن الجنود سینضمون إلیھم
 لا زعماء ،وبقي القبض على الزعماء. .الباقون إلى التلال واختفوا فیھا وھكذا انتھت قومة نیوبورت ولما تبرأ

  . ولكن كل زعماء الحركة وإصدار الأحكام الرادعة علیھم،ھذه الثورة فحسب

بق وأحد قضاة الصلح السابقین بھا وزعیم وكان زعیم قومة نیوبورت ھو جون فروست عمدة البلدة السا
 وبعض ، وقد قبض علیھ كما قبض على ولیم جونز وزمانیا ولیمز،من زعماء الجناح المتطرف في التعاھدیة

 وحاول دكتور جون تایلور وبعض زعماء القوة العضلیة القیام بھجوم لإنقاذ المسجونین ،التعاھدیین المحلیین
  .ھناك حركات أخرى یظن أن مخبري الحكومة ھم المدبرین لھا إیقاع التعاھدیین كما كانت ، وضم إلیھم،ففشل

  كیف یمكن أن نبرر ھذه الحركة ؟

 وانتقل مركز الثقل إلى الفروع التعاھدیة المحلیة وأصبح علیھا أن ، وسجن الزعماء،كان المؤتمر قد حل
ه الفروع أمام المأزق الحرج الذي وقعت ؟ ومن السھل أن نتصور مدى الحیرة التي تملكن ھذتقرر ماذا تفعل 

 ، أما الغلاة فقد رأوا غیر ذلك، وكان الخروج منھ بالنسبة للمعتدین لا یتطلب أكثر من الانتظار والتربص،فیھ
 وكان بالنسبة لغیر المؤمنین امتحاناً ،كان الموقف بالنسبة للمرمنین منھم بالثورة امتحاناً عسیرًا لمدى إیمانھم

  .شجاعتھملكرامتھم و

 وفي مثل ھذه الحالة یدفع الإنسان دفعًا إلى القیام بأعمال لیس من السھل أن تعلل على ضوء العقل أو 
 ، إذ لو كان الانتصار ھو الھدف الوحید لما ثار الذین ثاروا في نیوبورت، ولا یكون الانتصار ھو الھدف،المنطق

 إذا حتى لو باغتوا ، تؤدي دون نظر إلى العواقب،مةإلیھم ضریبة غیمان أو كراولكن الثورة كانت بالنسبة 
  نیوبورت واستولوا علیھا فماذا بعد ؟ وماذا تؤثر بلدة في وسط مملكة ؟

  .كما كانت للبعض الآخر استشھاد في سبیل قضیة عظمى نبیلة

 ھو جورج شل في ،ولیس دل على ذلك من ھذا الخطاب الذي تركھ شاب بالغ في الثامنة عشرة من عمره
  :مساء الیوم السابق للھجوم لأبویھ وجاء فیھ 

   :١٨٣٩ نوفنبر سنة ٣ الأحد مساء ،یونیتبول

  ..والدَّي العزیز

 فسأرتبط ھذا المساء بمعركة مجیدة ، كما أجد نفسي في ھذه اللحظة،أرجو لأن یخبركما ھذا الخطاب بخبر
 فسأسقط في ، وإذا لم یشأ فلا تحزنا علىَّ،قریباً فسأراكما ، وإذا أراد االله تعالى استبقاء حیاتي،في سبیل الحریة
  .)١( وكذلك فلانس،عدوي الآتي لدي مستر سیسل ،سبیل قضیة نبیلة

  ..وداعًا

  .ین قتلوا أمام فندق وست جیت١وقد كان جورج شل من بین العشرة الذ

                                         
(1) Zifi years, March, P. 124. 
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ن لجنة ثوریة قد  إلا أنھ یبدو أ،ومع أن تاریخ ھذه الفترة غامض تمامًا بحیث لا یمكن الجزم فیھ بشيء
 ویحتمل أن یكون ، من برادفوردPeter Bussayبیتر بوسي ) نیوبورت(خلفت المؤتمر تتكون من جون فروست 

 وأن ھذه اللجنة ،John Taylor ودكتور جون تیلور ،Robert Loweryقد اشترك فیھا أیضًا روبرت لوري 
 وكانت علامة الثورة ھي الاستیلاء على ،قعقدت عدة جلسات سریة رسمت فیھا خطة للثورة في مختلف المناط

  .نیوبورت

 وأرسل ، وأنھ حاول ثني المتآمرین عن ھذه الفكرة الحمقاء،ویزأن نبأ ھذه المؤامرة تطرق إلى أوكوتور
  .إلى جون قروش الذي أجاب فیما قیل بأنھ بفضل أن یلھب راسھ بالرصاص على أن یطرح فكرتھ

الحركة فلن نجد فیھا أكثر من مظاھرة عاطفیة دمویة تحدث عندما وعلى كل حال فأینما نظرنا في تاك 
  .ننزل شئون الدعوات للأفراد أو العواطف

 فإن كل الخطابات ،وتولى الدفاع عن المسجونین محام من كبار المحافظین وقام دفاعھ على أسس واضحة
 بتأیید ،م بھ الشعب قبیل الإصلاحوالاجتماعات بل وحتى الأفعال التي قام بھا ثوار نیوبورت لا تزید عما قا

 وقد كان من بین التعاھدیین المعتقلین قضاة وكل إلیھم عند الإصلاح تھدئة ،الھویج الذین یلون الحكم الآن
  . كما كان فروست قاضیًا حتى عارضت السلطات نشاطھ في تأیید الھویج،الأمور

ى غیر إرادة لورد ملبورن إلى الترحیل ومع ھذا فقد صدر الحكم على فروست وتبلور بالإعدام وخفف عل
  .مدى الحیاة

 

وة حریة التجارة ــ بعد أن انتھت الجولة الأولى ــجاء دور الدعوة الثانیة المعاصرة للتعاھدیة ــ دع
زقت  ور،ارة تشددًا لم یكن منتظرًاد خادعة لفكرة حریة التج وأظھر مجلس العموم بعد مظاھر تأیی،للتعاھدیة

 كما رزقت التعاھدیة من قبل زعیمھا ،)١(G. W. Woodالعصبة زعیمًا متراخیًا في مناصرتھا في المجلس ھو 
 ورأى زعماء حریة التجارة ضرورة الإلتجاء ،فلم یحسن كل منھما الدفاع عن دعوتھ" أنوود"البرلماني المتثاقل 

انت في تنظیماتھا الشعبیة موفقة أكثر من  وك،إلى الشعب والاستعانة باستشارتھ على كسب تأیید المجلس
قد باع <<<<<  فإذا كان ، وھو أمر یبدو عجیبًا للوھلة الأولى ولكنھ بعد تفكیر قصیر لا یبدو كذلك،التعاھدیة

 فكیف لا یناصر العمل الجیاع دعوة تؤكد لھم أن جھودھا منصبة على ،العظیم بطبق من العدس" الیكوریة"حق 
ترى غضاضة في أن تسیر أعوانھا یحملون أرغفة تمثل نماذج من أرغفة الدول الأخرى  ولا ،إرخاص الرغیف

  ؟)٢(جلیزي وأرخص ثمناً وكلھا أكبر من الرغیف الإن،ائبالتي لا تفرض ضر

 دون ،مبادئھم السیاسیة الكبیرة ھذا التجسیم الذي یسیل اللعاب" تجسیم"فلم یكن التعاھدیون لیستطیعون 
  .مناقشةتفكیر أو دراسة أو 

                                         
 . ولم یكن من المتحمسین لفكرة حریة التجارة، وودود رئیس مجلس غرفة تجارة مانشستركان)  ١(
وذجین     )  ٢( ون نم الاً یحمل یرت رج لال س وانین الغ ة ق ة مقاوم را أن عقوب ي إنجلت ة ف ة العامل روف الطبق ھ ظ ي كتاب ز ف ر أنجل ذك

زي  : والثاني  ، شلنات في الیوم٤الرغیف الأمریكي  "كبیر كتب علیھ    :  الأول   ،لرغیفین  ٢صغیر وكتب علیھ الأرغیف الإنجلی
وم    ي الی ف               ،شلن ف ال من أن إرخاص ثمن الرغیف سیتبعھ تخفی ین العم شرت ب ي انت د الفكرة الت ك تبدی د استھدفت من ذل  وق

 .الأجور
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>>>>>  العصبة تنتقل من نجاح إلى نجاح في الوقت الذي كانت التعاھدیة تعاني رىأجل ھذا نمن 
م ١٨١٩ وكان من سخریة الأقدار أن تقیم العصبة قصرھا مانشستر في المكان نفسھ الذي وقعت فیھ سنة ،الفشل

. .صب یمثل قوة الصناعة والرأسمالیةقام ن. .وھكذا بدلاً من أن یوجد نصب یمجد الضحایا. .)١(مذبحة بترلوا
  .وحریة التجارة

 وكان مالتس قد بذل من قبل ،وبذلك جھود لضم أشلاء ومجموعات التعاھدیین المتناثرة إلى عصبة الغلال
جھدًا لإقناع لوفت وبقیة التعاھدیین بإضافة إلغاء قوانین الغلال إلى برنامجھم في مقابل تأیید الطبقة الوسطى 

 وقسوة وزارة  الھویج ونظریات ،ولم ینجح تمامًا لأن خدیعة الطبقة الوسطى للعمال في الانتخابات ،لمطالبھم
 ، وتجعل غرائزھم تنفر من تعاون مشترك، كانت تجعلھم یمتنعون عنھا،والحر كلھا>>>> مالتس  ومدرسة 

ربطھم بالماضي وقطع الصلة فضلاً عن أن العمال الزراعیین رأوا في إلغاء قوانین الغلال إلغاء آخر رابطة ت
  .تمامًا بتلك الأیام السعیدة الغابرة وإخضاع الریف لسیطرة الصناعة ونظمھا الصارمة القاسیة

 ورغم أن التنظیمات ، National Charter Consecration )٢("للعھدالجمعیة الأھلیة "أسس التعاھدیون 
 ، ألفا٤٨ً ولكنھم في آخر السنة التالیة بلغوا ، ألف١٣ ووصل أعضاؤھا في آخر السنة إلى ،الأھلیة كانت محرمة

 بینما انصرف دكتور بیتر ، لأنھ لم یكن یقابلھا اشتراكات مادیة،وإن لم یكن من العسیر التأكد من ھذه الأرقام 
  . إلى تأسیس الجمعیات التعاھدیة،ینالتوری وھو أحد ،Dr. Peter McDougallمادویل 

ن الوزارة برئاسة بیل الذي قاوم إلغاء قوانین الغلال من قبل في مجلس م شكل المحافظو١٨٤١وفي سنة 
 ، ببعض النجاح، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت العصبة تحاول مرة أخرى التعاون مع التعاھدیین،العموم

 ،ھد حررت عریضة تقترح الجمع بین إلغاء قوانین الغلال وتبني الع)٣(م١٨٤٢ فبرایر سنة ١٥ففي اجتماع في 
  . وانقضى الربیع والصیف في حماسة واستثارة مشتركة،وفي الیوم التالي وافق على ذلك من الحزبیین

م من السجن لثمانیة عشر شھرًا الذي حكم علیھ بھ في ١٩٤١وكان أوطوتور قد افرج عنھ في سبتمبر سنة 
 دون أن یكون لھ صفة ، وفرض زعامتھ على الحركة الجدیدة، وبمجرد ظھوره تملك القیادة،م١٨٤٠مایو 

  . وأخذ یعد العدة لتقدیم عریضة أكبر من العریضة الأولى،)٤(رسمیة في الجمعیة الأھلیة للعھد

في ھذا الوقت ظھر بعض الرادیكالیین المؤمنین بفكرة التصویت دون الإیمان بفكرة العنف والتف حولھم 
صلاح الماضي وأسسو بزعامة جوزیف جوازیة الصغیرة التي حرمت من التصویت في الإمجموعة من البور

 Completeاتحاد الانتخاب العام " برمنجھام"في " الكویكر" أحد رجال طائفة Joseph Sturgeستورج 
Suffrage Union التراضي بین الطبقات الوسطى والعاملة" وأصدر نداء تحت عنوان "Reconciliation 

between the Middle and Carousing Classes،وكان ،ت الفكرة انتباه لوفت وفریق العمال المھرة وجذب 
 على ضوء التجارب الماضیة ،"رسالة یجدد بھا أسلوب التعاھدیة"لوفت قد أمضى مدة عقوبتھ في السجن یكتب 

  .بحیث تعتمد على التعلیم أكثر من الاستثارة الجماھیریة

                                         
 .٢٦٦ ص ،ظروف الطبقة العاملة)  ١(
 .٩٦ ص ،صانعوا الحركة العمالیة)  ٢(
 .٢٦٦ ص ،ظروف الطبقة العاملة)  ٣(
 .٩٨ ص ،صانعو الحركة العمالیة)  ٤(
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 )١( أمیال أو تحمل توقیعوكان أوكوتور یطوف داعیًا لعریضتھ حتى حصل على عریضة طولھا ستى
 إذا جاز ھذا اللفظ بعد ذلك في مایو ، وقدمھا! بحیث قطعت لیمكن إدخالھاالضخامة وكانت من ،٣ر٣١٧ر٧٠٢
 وانعقد ، سلنجسبي نكومب الذي سیصیر صدیقاً حمیمًا للعمال والحركة النقابیةالنائبم إلى المجلس ١٩٤٢سنة 

 وكان ،انیة في المجلس وألقى ماكولي خطبة مشھورة في معارضتھا ولكنھا ھزمت مرة ث،مؤتمر جدید لیساندھا
 ومن حسن حظھم ھذه المرة أن ساءت الأحوال الاقتصادیة في ،على التعاھدیین مرة ثانیة أن یقرروا ماذا یفعلون

 وأشعل التعاھدیون ھذا السخط ، ونشبت الاضرابات وعم الاستیاء جمھور العمال، فخفضت الأجور،لأغسطس
 ولاسیما ،اب تأیید العمال وتحویل إضراباتھم الاقتصادیة إلى مظاھرة سیاسیة لتأیید الأمر ونجحوا في ذلكلاكتس

 وأغرى ھذا ، وتملأ الأجواء بدخانھا،في مانشستر حیث خمدت كل مداخن المصانع التي كانت تشق عنان السماء
شكلاً أھلیًا وعقد مؤتمر للمندوبین في النجاح التعاھدیین على التفكیر في مد نطاق الاضرابات بحیث یأخذ 

 ولكن أوكونور لدھشة الجمیع عارض الإضراب وأكد أن عصبة الغلال ھي التي تفتعل ،لانكشیر لتحقیق ذلك
؟ " فكیف نستطیع أن ندفعھم داخلاً. .إنھم یدفعون العمال خارجًا"ھذه الإضرابات لتتخلص من العمال وصاح 

  . إن لم یكن قد تسبب فیھ،الإضراب فعجل ذلك بفشلھبدعایة ضد " النجم"وملأ أعمدة 

 ، وسیق العمال الجیاع إلى العمل في المصانع بالشروط التي أملاھا أصحابھا،وحركت الحكومة الجنود
 وإن كانت ھزیمة ، وھزمت التعاھدیة في الجولة الثانیة،)٢( إلى أسترالیا٧٩ ورحل ، عامل١٥٠٠وقبض على 

  .مقنعة

 ضم كل National Comment ionم عقد في برمنجھام مؤتمر أھلي ١٨٤٢م وفي دیسمبر من عا
 لوفت ،ستورج ومعھ لفیف من الرادیكالیین والطبقة البورجوازیة الصغیرة: المعسكرات التي كانت تعمل للعھد 

طرة على  أوكونور الذي كان یحاول السی،والتعاھدیون الأول من العمال المھرة الذین یقفون موقفاً وسطاً متزناً
 وعرض ستورج في ھذا المؤتمر تحریر لائحة الحقوق ،المؤتمر بدیماجوجیة كما سیطر على التكتلات السابقة

"Boll of Rights "وما یصطحب بھ في ، ولكنھا تتجرد من اسمھ المثیر،التي تشمل على صلب نقط العھد 
 فبالنسبة ،"العھد. .العھد" تعالت الأصوات  ولكنھ لم یكد یعلن ھذا الاقتراح حتى، ودیماجوجیة،الأذھان من عنف

 ،أصبح العھد رمزاً یبلور كفاحھم ویمثل أمانیھم ویحرك عواطفھم كما ھو لأنصار أوكونور ،لأنصار لوفیت
 وكانت النتیجة أن انسحب ستورج ، بینما لا تمثل لائحة الحقوق شیئاً من ذلك،وقطعة من تاریخ كفاحھم

  .وأنصاره

 ارتأى ، فإن أوكونور بعد الفشل المزدوج وانقضاض المؤتمر الأھلي،اف عجیبتعرضت الحركة لانحر
م تلك ھي أنھ لا شيء یخلص الطبقة العاملة من بؤسھا إلا ١٨٤٣فجأة فكرة جدیدة أخذ یدعو إلیھا من أبریل سنة 

 ،الصارمةالعودة مرة أخرى إلى الأرض وتكوین قرى كبرى تعاھدیة تعاونیة یتحررون فیھا من نظم الصناعة 
 وعندما عقد مؤتمر للجمعیة الأھلیة للعھد استطاع ،ویسیرون حاجاتھم بطرق الصناعات  الریفیة والمنزلیة

وافتتاح باب اوكونور أن یحمل الجمعیة على تبني الفكرة والأخذ بھا بحیث ارتؤي استمرار الدعوة للعھد 
  .التبرعات والاكتتابات للنھضة بمشروع الأراضي

                                         
(1) Common People, 283. 
(2) Common People, 285. 
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ساعد العمال على تقبل ھذا الانحراف أن نذكر أن الصلة لم تكن قد أنبتت بعد بین الجیل وقد كان مما 
 وأن الذین نبذتھم الصناعة وأصطلوا بتارھا وعذابھا من ما بین بطالة مجیعة أو ،الزراعي والجیل الصناعي

 ،یح تحت شجرة تیتیةنظام قاس رھیب أصبحوا ینظرون إلى فكرة أن یجد كل واحد منھم بیتاً وأرضًا وأن یستر
 ، كأقصى الآمال التي تبعث السكینة والراحة، ولا إملاء الملاحظین، ولا قسوة النظام،لا یزعجھ ھدیر الآلات

؛ إذ كانت " الحظ" فإن أمام الجمیع فرصة ،وكان المشروع بعد یقدم حلاً وعملاً جاھزًا بالغعل إن لم یكن للجمیع
  .)١(ةالبیوت ستوزع على المساھمین بالقرع

 وانسال تیار غیر متقطع من اشتراكات وتبرعات ،وتحمس الناس للمشروع تحمسًا یقرب من التعصب
المتزنین الذین  وعندما أزعج ھذا التیار بعض ، بمعدل مائتي جنیھ في الأسبوع حتى وصل إلى مائة ألف،العمال

 تمسكھم بالفكرة ویرمون المعارضین  قام أنصار أوكونور قومة رجل واحد یعلنون،وجدوا فیھ مغامرة اقتصادیة
 وزاد ھذا التأیید من غرور أوكونور ، من المؤتمر التعاھديCooper" كوبر"بأقذع الألقاب والصفات وفصل 

  . لھDear Children" أبنائھ الأعزاء"ووقعھ في نفسھ وطاغیة 

لتعاونیة التعاھدیة  وبعد تقلیب كل الوجوه القانونیة كالجمعیة ا،م١٨٤٦وسجل المشروع أخیرًا سنة 
 وإن كان الاسم الذي شاع عنھا ھو الشركة الأھلیة للأراضي ،.Chartist Cooperative Land Socللأراضي 

National Land Company، م اشترت أحد الضیاع وافتتحت في احتفال جلیل ألف فیھ أرنست ١٨٤٧ وفي سنة
 وقد ازدھر ،الطریقة افتتحت خمس ضیاع تعاھدیة وبھذه ، وأخذ سلفة علیھا لشراء أخرى،جونز إحدى قصائده

 فما أن استقروا تحت ، ولكن لم یكن لسكانھا جمیعًا أي نشاط سیاسي، وفشل البعض الآخر،بعض ھذه القرى
  . حتى انطوى تاریخھم وانتھى كفاحھم،شجیرات تینھم

 وكانت السنة ،نجھامتوتم نائبًا عن ١٨٤٧ فقد انتخب سنة ،على أن أوكونور لم یغفل النشاط السیاسي
 وحركت ھذه الظروف كلھا الجھد التعاھدي ،م سنة الثورات والانقلابات والمنشور الشیوعي١٨٤٨التالیة سنة 

 ودعوة مؤتمر جدید وإعداد العدة لمظاھرة ضخمة ، إذ قرر التعاھدیون تقدیم عریضة ثالثة لتأیید العھد،الأخیر
 لا تنفض حتى یصبح ،ضھا قوبل ذلك بانتخاب جمعیة أھلیة تعاھدیة فإذا رف،تقدم فیھا العریضة إلى البرلمان

 جاعلاً نفسھ ،British Republic ووضع أوكونور تسویدة دستور الجمھوریة البریطانیة ،العھد قانوناً للبلاد
  .)٢(رئیسًا

 بالغت  فإن الحكومة وقد،وفي ھذه المرة أیضًا ھزمت التعاھدیة ھزیمة كتبت نھایتھا كحركة عامة عاملة
 ودندت أكثر من مائة وخمسین ألف ،في تقدیر قوة التعاھدیة وضعت الدوق العجوز ولنجتون في منصب القیادة

 وحصنت المباني ووضعت المدافع في ،كونستابل كان من بینھم لویس بونابرت الذي صار فیما بعد إمبراطورًا
  .النقط الاستراتیجیة وسلحت المواطنین المدنیین

 والزحف منھا في ،Kensington Commonیون قرروا الاجتماع في كنتجتون كومون وكان التعاھد
 ،مظاھرتھم من نصف ملیون إلى البرلمان لتسلیم عریضة قیل إن عدد الموقعین علیھا وصل إلى ستة ملایین

غلب تكتیك الدوق أ"فرأت الحكومة أن توقف ذلك بالاستیلاء على الكوبري وحشده بالجنود ومنع المرور منھ 
   !"الظن

                                         
 .١٠٠ ص ، الحركة العمالیةصانعو) ١(

(2) Common People, 283. 
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 ألفاً بتقدیر النجم ٢٥٠ تجمھر حوالي عشرین ألف بتقدیلا التیمس و، میعاد الاجتماع، أبریل١٠وفي یوم 
 وتعھد للبولیس بإرسال المتظاھرین ،لحذر وقر رأیھ على عدم الاصطدام وأخذ أوكونور بالخوف أو با،الشمالي

نھ حقناً للدماء یرى عدم الاشتباك وطالب المتجمھرین  وخطب إحدى خطبھ المثیرة التي أوضح فیھا أ،إلى بیوتھم
 فسأموت على أرض !فلیساعدني االله إذن" ولما ظفر فیھا صاح ،" ووكیلھم المتطوع،والدھم الأمین"بالثقة في 

 وانصرف وسیتمیسر تتبعھ عدة عربات تحمل إحداھا العریضة التي عندما ،)١("أو أظفر بحقوقكم. .المجلس
 ! وإن إمضاءات أخرى كإمضاء الملكة،واكتشف أن بعض الإمضاءات غیر صحیحةفحصت في المجلس 

  . لم تظفر العریضة بأكثر من سبعة عشر صوتاً یؤیدھا، مزورة!)٢(والأمیر الوصي ودوق ولنجتون

ین في التوریم دون أن یحقق شیئاً من آمال ١٨٤٨وھكذا تفرق الاجتماع العظیم للعاشر في أبریل سنة 
 وكتب لورد جون رسل یقدم في تواضع تحیاتھ إلى الملكة ویشرفھ أن یقرر أن اجتماع ،وف الحكومة ومخا،القادة

  .كنجتةن كومون كان فشلاً ذریعًا

 وكان جھدًا ، كان علیھا أن تبذل حھدًا أخیرًا، وھو تجود بروحھا، إلا أن التعاھدیة،وقد كان ھذا حقیقیًا
 وكان رئیسھ ،ولما كان المؤتمر لم یستطع أن یثبت في موضوع الثورة ،بدیعًا كما یحدث دائماً للجھود الأخیرة

 فقد ترك ذلك للجمعیة العمومیة ،أوكونور كما كان معاوناه ھارفي وأرنست جونز عاجزون عن الانتھاء إلى رأي
 .Drالتي رأت تغییر تأسیس الجمعیة الأھلیة للعھد على أساس كفاحي جدید وانتخبت دكتور ماكدوول 

McDauallوفض الفریق المصمم في ، وفرقت الجمعیة قددًا وأمشاجًا، ولكن الاختلافات تلت ذلك، رئیسًا تنفیذیًا 
 ودرب ــ كما قیل ــ ثلاثة آلاف ، في یوركشیر ولانكشیرNational Grand" حرس وطني" فأسس ،فكرة الثورة

 وقد ،كانت ھناك فصائل قویة Bingley and Bradord وفي بنجلي وبرادفورد ، تحت علم أسودWilsdenفي 
 ولكنھا ،اصطدمت فصیلة برادفورد مع البولیس في صدام مكشوف وھزمتھ بعد أن قتلت واحدًا وجرحت عدة

 واھتبل الجواسیس ، وحدثت اشتباكات في لیفربول ولیستر وأبردین وجلاسجو،انسحبت قبل وصول الجیش
 ودبرت مؤامرة في لندن ،Wat Tyler" وات تیلر " واصدر قاض أمرًا بالقبض على،الفرصة للقبض على الناس

 كانت أكثر ، فدبرت مؤامرة، ولكنھا بعد أن نجحت بعض الشيء انكشفت،لاصطیاد البولیس في الضواحي
 ولكن كان من بین واضعیھا جاسوس حكومي یدعي جونسون فوضع خطتھا بین یدي الحكومة التي ،إحكامًا

 وةكانت المؤامرة ، بالتراحیل مدى الحیاة،ء على شھادة جونسونقبضت على المؤتمرین وحكمت علیھا بنا
 ،ل جھد أو دعایة لإنقاذ ضحایاھا١ وعلى ھذا فلم یبذ،والمحاكمة أكثر استثارة من مؤامرة ومحاكمة نیوبورت

  .على أن دماء التعاھدیة قد اُستنزفت للنھایة

ض فلولوھا العصبة الأھلیة للإصلاح  وأسس برونتیر أوبرن من بع،ولم تقم للتعاھدیة قائمة بعد ذلك
National Reform Claque جاعلاً مبادئھا تأمیم الأراضي وتعمیم المنفعة بالخدمات العامة والصناعات 

 وتولى جورج جولیان ھارفي قیادة البعثة الباقیة من فلول بتأیید كارل ماركس وحاول عبثاً إیقاظ ،الاحتكاریة
 وكان من نتائج ذلك أن أرسل ماركس خطابًا في مارس سنة ،ى أسس ماركسیةالتعاھدیة كحركة برولیتاریة عل

 إلى المؤتمر التعاھدي في مانشستر بعنوان خطاب إلى برلمان العمال غبر فیھ عن أسفھ لاضطراره ،)٣(م١٨٥٤

                                         
(1) People. 314. 
(2) Notes on British Acetous VI part. N. 837. 
(3) On England, P. 402. 



٣٠  ــ      ــ

ملھ  وبالتالي عدم استطاعتھ تلبیة دعوة المؤتمر في الحضور كعضو شرفي وعبر فیھ عن أ،مغادرة لندن وقتئذ
 وكرر فكرة ،في أن ینتصر العمال على الإنسان بعد أن انتصروا على الطبیعة بتوحید قواھم في تنظیم الأھلي

 كما أننا نرى في كتاباتھ بعد ذلك ،وجود برلمانیین برلمان الشعب في مانشستر وبرلمان الأغنیاء في وستمنسر
قدیمة إلى البرلمان تستھدف إغلاق كل المؤسسات بعام وصف لمظاھرة كبیرة في ھایدبارك احتجاجًا على لائحة 

 ووزعت فیھا نشرات عن التنمیة ،أخذ التعاھدون منھا بنصیب كبیر)  صباحًا١٠ إلى ٦فیما عدا من (یوم الأحد 
 بل إن ، ولكن ھذه الجھود كلھا لم تكن لتحیي الموات ـو تبعث الرمیم،)١(لإعادة تنظیم التعاھدیة<<<<<<< 

 م بأن أصبح یؤمن بسیاسة التحالف بین الطبقات العاملة والطبقة الوسطى١٨٥٨ بعد سنة جونز نفسھ انتھى
 ، وماتت التعاھدیة بعد ذلك میتة تدریجیة ھادئة بفضل انتشار التعلیم وتحسین الأحوال،لتوسیع دائرة الانتخاب
  .وتحقیق بعض مبادئھا

  :لیم جونز مرثاه قال فیھا م مات أوكونور وشیع جنازتھ خمسون ألف وألقى و١٨٥٥وفي سنة 

 وأن ،وكانت رغبتھ في إسعاد الشعب غیر محدودة. .كریم الطبع فاسُـتغل. .فخُدع. .كان سلیم الطویة"
 إذ لم ، ولعل ھذا الإیقاع كان مرثاه، ولعل ھذا ما یمكن أن یقال أیضًا على التعاھدیة،أخطأه التدبیر اللازم للنجاح

  ."أي اجتماع آخر لھم یعتد بھ. .ل جثة زعیمھمیحدث بعد اجتماع التعاھدیون حو

 

 وأما ،"تاریخ النقابیة الإنجلیزیة"في " وب" أما أولھما فھو ،أشار كاتبان مرموقان إلى الحركة التعاھدیة
نھما نظر إلى الحركة من وكل وحد م" ظروف الطبقة العاملة في یریطانیا"الثاني فھو فردریك أنجلز في كتابھ 

  .زاویة خاصة

 وھو یرى أنھا قد لعبت أعظم الأدوار في تاریخ العمال ،فقد نظر إلیھا من زاویة الحركة النقابیة" وب"أما 
 ولكن بعد أن أكسبھا الإیمان ،م١٨٤٨ وأنھا لم تترك المسرح حتى سنة ،م١٨٤٢م حتى ١٨٣٧من سنة 

شاعر التي امتلأت بھا أفئدة جمھورھا ــ الاحترام والتقدیر ــ فإن عدم  وھي الم،والإخلاص والتضحیة والبطولة
 ومبالغاتھم الخطابیة ودیماجوجیة بعضھم وانشقاقھم وتأمرھم وتخبطھم الاقتصادي والسیاسي قد ،كفاءة زعمائھا

نقابات لا یمكن  فإن ال، وإنھا بینما حصلت على تأیید معظم الطبقة العاملة،شان الحركة وانحط بھا ثم قضي علیھا
 وإن كان بعض زعماء النقابات ،م١٨٣٤ ــ ٣٣ كما كانت بالنسبة للادینیة سنوات ،أن تعد جزءًا لا یتجزأ منھا

 وتأثرت بعض النقابات كنقابة عمال الأحذیة بالدعوة التعاھدیة ،في الوقت نفسھ اعتبر من أبرز زعماء التعاھدیة
 وھي ،م في لانكشیر١٨٤٢ سیطر التعاھدیون على إضرابات سنة  كما،في بقیة النقاباتوحاولت أن تنشرھا 

 ولكن لم یكن ،إلى تمرد سیاسي وحولوھا تقریبًا ،الإضرابات التي قیل أن عصبة مقاومة قوانین الغلال قد أثارتھا
 وعندما دعا التعاھدیون في شیفیلد إلى ،من الطبیعي أن یضرب العمال ویجوعوا حتى یتحقق الإصلاح السیاسي

یعلنون أن نقاباتھم لیس إضراب عام حتى یتحقق العھد أرسل سبعة من سكرتاري النقابات المحلیة إلى الجرائد 
 من بین ، ویجب أن نتذكر أن النقابیین في ھذا الوقت كانوا قلة،لھا علاقة بالاجتماعات أو القرارات التعاھدیة

یرًا وسط الملایین الثلاثة أو الأربعة الذین ادعاھم  وبالتالي لم یكونوا لیؤثروا كث،)حوالي مائة ألف(العمال 
 بینما یوجد في بعضھا ،إلى تأیید التعاھدیة  ولا تحوي سجلات معظم النقابات أي إشارات،زعماء التعاھدیة

 الأمر ، وقد یوضح ھذا اتخاذ النقابات لمبدأ فصل السیاسة عن النشاط النقابي،قرارات بتأیید دعوة حریة التجارة
                                         

(1) Ibid, P 420. 
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 كما یوضح ذلك خوف النقابیین وقتئذ على أموالھم من مخاطر الحركة أو ،كان محل نقد مر من التعاھدیینالذي 
 وأغلب الظن أن ھذا العامل الثاني كان أقوى من الأول ؛ لأن ،مطالبھا التي كانت جدیرة بأن تبتلع كل شيء

 وقد وصل عزوف ،البرلماني بالإصلاح م قامت بدور نشیط في المطالبة١٨٣٢ــ٣١القابات خلال عامي 
 وقد كان العرف ،إلى درجة عدم محاولة جمع المال لمساعدة ضحایاھاالنقابات عن مساعدة الحركة التعاھدیة 

 وكان نیوبورت وفروست وجونز ولیمز جدیرین بجزء من العطف ،وقتئذ یقضي بمساعدة كل الطبقات العاملة
م كتب أوكونور ١٨٤٦ وفي سنة ،كل ضحایا الحركة العاملة على ،الذي كان یسیغ منذ محاكمة عمال دورشستر

 ولو أن تصف ،لم یكن ھناك عزوف إجرائي أكثر من الذي أظھرتھ النقابات نحو المعذبین من أبنائھا"في مرارة 
ما صنع لعمال دورشستر أو عمال غزل القطن بجلاسجو قدم لفروست وولیمز وجونز لكانوا قد أعید ومن وقت 

  ."طویل

 

 الذي لا ،نظر فردریك أنجلز إلى الحركة العمالیة من الزاویة المتسعة زاویة الكفاح العمالي السیاسي
 وخصص لھا جزءًا كبیرًا من كتابھ وتناول ، ولكنھ یشمل الشعب بأسره،یقتصر حتى على العمال بأسرھم

م محركة عمالیة بصفة أساسیة وإن لن تنفصل ١٨٣٥أنھا بدأت من سنة  وھو یرى ،بالتحلیل مراحلھا المختلفة
 وعقدا ، وقد مضت رادیكالیة العمال مع رادیكالیة البورجوازیة الصغیرة،تمامًا عن البورجوازیة الصغیرة

 علیھا ضنھ كما لو كانا حزبًا واحدًا ؛ لأن مؤخرة الطبقة الوسطى ناقمة على الإصلاح البرلماني ،مؤتمراتھما معًا
  .بحق التصویت

 وفي اجتماع حضره مائتي ألف من ،وفي ھذا الوقت المبكر ظھرت الحصیصة الاشتراكیة لتعاھدیة العمال
  : في مانشستر قال القس ستیفنس Kersall Moorالعمال في كرسال مور 

 إنھا ،نتخاب الغرض الأساسي فیھا أن یكون لكم حق الا،إن التعاھدیة أیھا الأصدقاء لیست حركة سیاسیة"
  ." وسعات عمل أقصر،والعھد یعني بیتاً أحسن وغذاءً وشرابًا أطیب. .قضیة شوكة وسكین

 وفي كل ، وقانون العشر ساعات على علاقة وثیقة بالتعاھدیة،وكانت الحركة ضد قانون الفقیر الجدید
 للعمال مع العریضة اجتماعات ھذه الفترة كانت تقدم مئات العرائض الخاصة بتحسین الظروف الاجتماعیة

  .الأساسیة للعھد

  : قال ،انفصال التعاھدیین بزعامة لوفت عن فریق الرادیكالیین بزعامة ستورجوعندما تحدث أنجلز عن 

 وتحولت ،من ھذه اللحظة أصبحت التعاھدیة عمالیة خالصة وتحررت من كل العناصر البورجوازیة"
 وھاجمت مشروع قانون العشر ساعات وكل ،كحریة التجارةصحف ھذه شیئاً فشیئاً إلى بقیة نقمات الأحرار 

  ."المطالب المقصورة على العمال

 ،البورجوازیة تبنت التعاھدیة العمالیة بحماسة مزدوجة كل كفاح البلوریتاریا ضد ،وعلى نقیض ھؤلاء
الطیبة والعمل جور  والحمایة ضد الرأسمالیین والأ،اتوكانت المطالب التي قدمھا العمال كقانون العشر ساع

التي كان یدعو إلیھا [ كلھا تضاد المنافسة الحرة وحریة التجارة  وھي،المضمون وإلغاء قانون الفقیر الجدید
وھذه ھي النقطة التي فصلت بین البرولیتاریا والبورجوازیة والتعاھدیة ] الرادیكالیون والبورجوازیین

  .نھا لا تفھم البرولیتاریا ولا یمكن أن نفھم البورجوازیة ذلك لأ،والرادیكالیة
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 ، غایة الأمر ونھایتھ،وھنا یكمن الخلاف بین دیمقراطیة العھد وكل الدیمقراطیات السیاسیة للبورجوازیة
تصورھا صیحة  ، كانت بالنسبة للبلوریتاریا وسیلة لغایة أبعد،ولم تكن تعني إلیھم سوى إصلاحًا جدیدًا للدستور

صحیحة لفریق " الشوكة والسكین" وكانت قضیة ،"نا والسعادة الاجتماعیة غایتناالتعاھدیة القوة السیاسیة وسیلت
 وقارن أنجلز بین التعاھدین والاشتراكیة ،م١٨٤٥ وصحیحة بالنسبة لكلھم سنة ،م١٨٣٨من التعاھدیین سنة 

  :فھو یقول . .الإنجلیزیة مقارنة دقیقة

 تضم ،مستعمرات على أساس ملكیة مشتركةإن الاشتراكیین الإنجلیز یستھدفون التكوین التدریجي ل"
المستعمرة منھا من ألفین إلا ثلاثة آلاف یقومون بالأعمال الزراعیة والصناعیة ویتمتعون بحقوق متساویة وتعلیم 

 مع حریة كاملة (Rational) وھم یطالبون بتسھیلات في الحصول على الطلاق وتأسیس حكومة رشیدة ،متساو
 أما أسسھم النظریة فلا ، ھذه ھي مطالبھم العملیة،علمیة للمذنبإحلال معالجة رشیدة  وإلغاء العقاب و،للضمیر

 ومن ھنا حملت تقدیرًا كبیرًا ، وھو مصنعي، وقد ظھرت الاشتراكیة الإنجلیزیة على یدي أوین،تھمنا ھنا
لعداوة الطبقیة بین قمتھا في المطالبة بمحو ا  وإن كانت تبلغ،للبورجوازیة وحیفاً كبیرًا على البرولیتاریا

  .البلوریتاریا والبورجوازیة

 لكي یكسبوا ،یتقبلون الوضع الراھن على ما ھو علیھ من السوء" مستأنسون"والاشتراكیون مسالمون 
 وفي الوقت الذي یندبون فیھ تحلل الطبقات الدنیا فإنھم یعمون عن رؤیة ناحیة التقدم في ھذا التحلل ،الرأي العام 

 ونفاق الطبقات ذات الملك أعظم ، ویرفضون أن یروا أن الفساد الذي تجلبھ المصالح الخاصة،ممن الوضع القدی
 ، ویریدون أن یضعوا الشعب في الوضعیة الشیوعیة بین عشیة وضحاھا، ولا یعترفون بالتطور التاریخي،وأكثر

 ومع أنھم ،ناً وضروریًالا عن طریق التقدم في المیدان السیاسي الذي لا مناص عنھ بحیث یكون التحول ممك
 فإنھم ینظرون إلى ھذه العداوة كأمر عقیم في حین أنھ قبل كل ،یدركون أسباب عداء الطبقة العاملة للبورجوازیة

 وھم یدعون بدلاً عنھ إلى محبة وأخویة عالمیة ،الذي یجعل العامل یقترب من الھدفشيء الدافع المعنوي الوحید 
>>>>>>  وھم یعترفون فحسب ،مرة بالنسبة للوضع الحالي في إنجلترابعیدة كل البعد عن أن تكون مث

 ،على الماضي یقوم ، بما فیھ الأفراد، في حین أن العالم كلھ،السیكلوجیة للرجل مجردًا عن كل روابط الماضي
ة العاملة التي  وھم مجندون جزئیًا من الطبق، ولم یتموا إلا القلیل، ومیتافیزیقیین جدًا،ومن ھنا كانوا مجردین جدًا

المستحیل أن تكون ھذه  ومن ، وإن كان یمثل أكثرھا تعلیمًا وصلابة،لم ینجحوا إلا في جذب عدد ضئیل منھا
 ولكن ، إلى مستوى التعاھدیة، ھنیھة، ویجب أن تتنزل،الاشتراكیة في صورتھا تلك عقیدة للطبقة العاملة

 وبالغة الصورة ، منصھرة من عناصرھا البرجوازیة،دیةالاشتراكیة البرولیتاریة الصادقة وقد اجتازت التعاھ
 یجب في خلال وقت قصیر أن تلعب دورًا كبیرًا في ،التي تراود أذھان كثیر من زعماء الاشتراكیین والتعاھدیین

  .تاریخ تطور الشعب البریطاني

عاھدیون من الوجھة  والت،التعاھدیون والاشتراكیون: وھكذا یتضح أن الحركة العمالیة انقسمت إلى قسمین 
 أما الاشتراكیة فإنھم ، ولكن البلوریتاریون الصمیمیون الممثلون لطبقتھم، أقلھم تطورًا وأكثرھم تأخرًا،النظریة

 ، وقد تبعوا أساسًا من البورجوازیة، ولكنھم، ویقترحون أنواعًا عملیة من العلاج لما یرون من بأساء،أبعد نظرًا
 واستقدام الكومیونیة الفرنسیة في ، واتحاد الاشتراكیة بالتعاھدیة، مع الطبقة العاملةغیر مستطیعین الاندماج التام

 ستوجد القیادة الفكریة للطبقة ، وقد بدأت بالفعل وعند إتمام ذلك فحسب،أسلوب إنجلیزي ستكون الخطوة التالیة
النابع . .ضن ھذا الحزب الجدید وسیحت، وفي الوقت نفسھ فإن التقدم السیاسي والاجتماعي سیمضي قدمًا،العاملة

  .من التعاھدیة



٣٣  ــ      ــ

ویرى أنجلز أن المصنعین وأنصار حریة التجارة ھم الذین دفعوا التعاھدیة إلى بعض صور العنف 
 ولم یكن عبثاً أن تعاصر ھذه الأحداث ، على الحكمالتوري واستیلاء ،م١٨٤٢والإضرابات لحدوث أزمة سنة 

 القیام بعمل ثوري لإجبار ، وقد أراد الأول مدفوعین بالعاملین السابقین،دیینتخالف أیضًا حریة التجارة بالتعاھ
بأیدیھم حتى " أبو فروة" وكان على العمال أن یقوموا بذلك وأن یقبضوا على ،الحكومة على إلغاء قوانین الغلال

حیث أملاك ت الریفیة   سیدفع العمال إلى الأبراشیا، فضلاً عن أن مثل ھذا العمل،لا تخترق أیدي البورجوازیین
 وعندما ، بینما ینتظرون ھم آمنین دون أن یقحموا أنفسھم في مخاطرھا، لیعیثوا فیھا فسادًاالتوريأرستقراطیة 

تحسنت الأحوال في یولیھ خشى أصحاب الأعمال أن تفلت منھم الفرصة فخفضت ثلاث مصانع في ستالیبروج 
Staley bridgeلمعلوم ما إذا كانوا قد اتخذوا ھذا الإجراء من تلقاء أنفسھم أو  ولیس من ا، الأجور رغم التحسن

 ، ولاسیما الذین یتبعون عصبة مقاومة قوانین الغلال وقد انسحب اثنان بعد فترة،بالاتفاق مع بعض المصنعیین
لھم أن أخبروا العمال أنھ إذا لم تعجبھم الأجور فمن الخیر " ولین بایلي وإخوانھ"ولكن أصحاب المصنع الثالث 

 فانصرفوا ، وقد أثار ھذا الرد ثائرة العمال،They had bettor to go and play a hit" ویلعبوا شویة"یذھبوا 
 وفي خلال ساعات توقف كل مصنع وسرت ،في مظاھرة صاخبة خلال المدینة ودعوا كل زملائھم لترك العمل

 ولكن المناقشات التي ،ل من أغسطسالعدوى إلى مانشستر ولیدز وستكبورت وجونسون خلال النصف الأو
 ولكن حول المطالبة بالأجر ،دارت لم تكن ــ لخیبة المصنعیین وأنصار حریة التجارة ــ حول إلغاء قوانین الغلال

 وأدرك أصحاب الأعمال أنھ لیس من السھل أن یكون العمال مجرد أداة في أیدیھم ،العادل ویوم العمل العادل
 ،أنحوا على دعاة التعاھدیة باللوم وحملوھم تبعة الشغب في حین أنھم ھم المسئولون عنھوخشوا أن یفلت الزمام ف

  .نفصال الذي حدث عندما أرید توحید الجھود مرة أخرىوكان ھذا الموقف مقدمة لل

 

یة حركة  فقد كانت التعاھد، مع ھذا أن نصل إلى الحقیقة بین وجھتي نظر وب وأنجلز،لیس من العسیر
 ولكنھا لم ،وفریقھ من أرستقراطیة العمال والمشتغلین منھم بالمسائل العامةغصلاح سیاسي عندما قام بھا لوفت 

تلبث عندما انتشرت بین غمار العمال أن أصبحت احتجاجًا على الفاقة والبأساء والبطالة التي كانت تطحن 
 وتفزع ،ا یعملون ضد ھذا الوضع بلورة تجمع السخط ووجد فیھا الزعماء الأخرون الذین كانو،العمال طحناً

 ولكن ھذا الوضع كان یعارض نفسھ لأن ، فلم یلبث أن أصبحت حركة اقتصادیة الغایة سیاسیة الوسیلة،الحكومة
 وعلاجھا ،الإصلاح السیاسي المطلوب لم یكن لیمحي ضرورة البأساء والفاقة التي كانت اقتصادیة بحتة

م وتفتر عند فتورھما ١٩٤٢ و ٣٩أدل على ھذا من أن الحركة كانت تشتد باشتداد أزمتي  ولیس ،اقتصادي أیضًا
ونشأ من ھذا الوضع أن جمعت التعاھدیة جمھورًا وزعماء مزیفین متناقضین فجمھور الشمال والمناطق 

وف الوطسى كان من العمال الجیاع الذین أودت الصناعة بمصادر رزقھم كعمال النسیج الیدوي وحبك الص
 ،وستیفنسن وأوكونور وكان لھذا الفریق زعماؤه أوستلر ،والعمال الریفیین الذین جنى علیھم قانون الفقیر الجدید

وكان ھناك فریق لندن المعتزل ــ بزعامة لوفت ــ الذي یتكون من عمال في وضعیة اقتصادیة یأمنوا فیھا الحاجة 
 وأضیف إلى ھذین ، باعتباره المنقذ من أزمتھم الواقعةالملحة بحیث لا یضطرون إلى النظر إلى تحقیق العھد

الفریقین العمالیین فریق البورجوازیة والطبقة الوسطى والرادیكالیین وأنصار حریة التجارة بمیولھم المتضاربة 
 وكانت قوى الزعماء ،فلم یلبث أن اصبحت التعاھدیة اسمًا لدیانة تتعدد فیھا المذاھب وتختلف فیھا المشایخ

 وقد تطلبت طبیعتھا أن ، ویصھر كل ھذه الاختلافات، فلم یظھر الزعیم الذي یستطیع أن یخضع الجمیع،ادلةمتع
 ومن ، العاطفة والأمل،یبرز أوكونور الھائج المدوي الذي قدم للعمال الجیش البدیل الوحید عن الخبز والعمال
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 فلم ، وتحسنت الأحوال،انقشعت الأزمة شیئاً ماھنا كان بروزه وانتصاره فاستطاع أن یعلل العمال بالأماني حتى 
 فإن رسالتھ في تلك الفترو الحالكة الیائسة التي لم تكن لیستطیع ،تكن قیادتھ خطأً تاریخیًا أو خطأً سیئًا للحركة

ھم  وأن یقدم ل، دون أن یفقدوا معنویاتھم، كانت أن یجتاز بھم الأربعینات الجائعة كما یسمونھا،العمال فیھا شیئاً
شجرة «و ،)١( واكبت ذي الحدیقة»الشوكة والسكینة« وكانت قضیة ،الغذاء العاطفي عندما عز الغذاء المادي

  : المریحة كلھا لم تكن أكثر من وعود یتطبق علیھا البیت العربي »التین

  وإلا فقد عشـنا بھا زمناً رغــــــدًا          متى أن تكن حقاً تكن أحسن المنى

 ، ومن العسیر إبداء رأي محدد في أي الاحتمالین كان أكثر توقعًا،امھا وأموالھا للخطرأو أن تعرض نظ
  .وبالتالي تحدید موقف النقابات ومدى مسئولیتھا

 بید ، أي النقط الست للعھد التي أثبتت صحتھا، الوحید في الحركة كان ھو الشطر السیاسيوالشيء السلیم
 ولو اقتصرت الدعوة علیھا ونظمت لما احتاج تحقیقھا إلى الوقت ،أنھا كانت متقدمة بعض الشيء عن وقتھا

م حتى شملت ١٨٦٧ ومع ھذا فقد بدأ في إصلاح الدوائر وتوسیع دائرة الانتخاب سنة ،الطویل الذي حققت فیھ
 وبدأت تسویة الدوائر من سنة ،م١٨٧٢ ووافق على الاقتراع السري سنة ،م٠٠٠٠كل رجل أو امرأة سنة 

 والنقطة الوحیدة التي لم تتحقق حتى الآن ھي البرلمان ،م١٩١٠فت مھایا للأعضاء سنة  وصر،م١٨٨٥
  . وما من شك في أنھا أقل النقط رصانة وصحة،السنوي

عن تقریر >>>>>  وكشف السوءات التي ،كما كان النص ھدیة فصل في إصلاح قانون الفقیر المعدَّل
 ووكل أمر ،  بالقومیسریة أنفسھم Andover Scandal،)٢(ر حتى أودت فضیحة أندوف»إساءة المعاملة«مبدأ 

 ولا یقل فضلھا في تحقیق قانون العشر ساعات عن فضلھا في وضع نھایة ،تنفیذ القانون إلى مجلس وزاري
  . إذ أثمرت قبل أن تأفل الحركة، ففي ھاتین الناحیتین لم تضع عبئاً جھود التعاھدیین،قومیسري قانون الفقیر

 وأن ، تقدم دروسًا طیبة في الحركات السیاسیة الشعبیة ؛ لأنھ قدر لھا أن تستمر طویلاً،عاھدیةودراسة الت
 ولا ، ولا ریب أنھا أعظم استجابة شعبیة تملكت الشعب البریطاني في العصر الحدیث،تتعرض لتقلبات كثیرة

 فقد كان من ،بات منھا جدیر بالنظر كما أن موقف النقا،یمكن مقارنتھا بفكر ثورة الفلاحین في القرن الرابع عشر
 أن تجعلھا ھي ، ولكنھا خشیت العكس،من غلوائھا>>>>>> المحتمل لو تولتھا ورعتھا أن تنظم من شتاتھا 

   ،نفسھا فوضویة

 الخ . .ذلك الانحراف الذي یذكرنا بانحراف أوین بالاتحاد الأعظم وجھھ الجمعیة البریطانیة

یوضح أنھا لم ،إلیھ عندما اتجھ بھا أوكونور وجھة مشروع الأراضيوالانحراف الشدید الذي انحرفت 
 وقد یمكن أن ، ولكنھا كانت الأقل الذي تشتھیھ النفس،التي تستحوذ على النفس وتخضعھا لھا" العقیدة"تكن 

 كما یغلب حب شقراء جدیدة حب ،"الشوكة والسكین"التین فكرة " شجرة" فقد غلبت فكرة ،نثنیھا عنھ بأمل آخر
 وبھذا یمكن الجمع بین شجرة ، وقد یمكن الحجمع بینھما حتى تشبع كل واحدة منھا ناحیة في النفس،سمراء قدیمة
 . وبین العھد ونقاطھ الست،التین المریحة

                                         
دن     . رة ھنا إلى ماكتبھ جالإشا) ١( ة دیمقراطي لن ي مجل ي  London Democratھارفي أحد زعماء التعاھدیة ف ل سنة   ٢٧ ف  أبری

  .ھ سعیدًاع لكي تج،وملابس حسنة تدفئھ وتجعلھ یبدو محترمًا،أن یكون لكل منا بیتاً حسناً لیعیش فیھ بحدیقتھ"م ١٨٣٩
ع ال      )  ٢( ي جم ون ف دوفر یعمل بعض الصناعات    كان نزلاء دار عمل أن ث       ،عظام  وإعدادھا ل ة بحی وء التغذی وع وس انوا من الج  وك

  .علیھا بعضًا من آثار الدھن أو اللحم" عظمة"یتقاتلون على كل 
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 مع إني كتبت عن ھذه الحركة في الثمانینیات والتسعینیات ،وقد أبقینا علیھ كما وضعتھ في الستینیات
 ؛ »التعاھدیة« ولكني أبقیت على ،على أسس أن المیثاق ھو محور الموضوع" اقیةالحركة المیث"باعتبارھا 

 ولعلھ كان في أعماق النفس عندما ، وھو معنى جوھري، وھو الجانب الشعبي»التعاھد«لأن فیھا ما یعني 
  .أخذت بھ

  


